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في سنة ۱۹۸٠‏ دعيت إلى إلقاء عدد من الحاضرات عن 
المسرح في بعض بلدان الخليج »> فاخترت الأثر الأجني ي 
أدب توفیتق الحکم مو کو غا ن اخاضرات . وکت بدات 
منذ أوائل الستينيات دراسة هذا المىوضوع مع تلاميذي يي 
ا لجامعة . واستظعنا أن نتيين كيرا من ملامح التأثر ي قصصنه 
ومسرحياته . وني سنة ۱۹٦۲‏ أتيح لي أن أقضي أسابيع ي 
باريس وبلاجيو بإيطاليا ني صحبة صديتي الحم الأستاذ أكرم 
لميداني » الذي عيّن بعد حصوله على الدكتوراة ي المسرح من 
جامعة نيويورك عميدأ لكلية الفنون ني معهد كارنيجي › في 
بتسبرغ بالولايات المتحدة . كانت عناية أكرم بالمسزح العربي 
عامة »> وعسرح الحكى خاصّة لا تقل عنايتي با › وکنا أثناء 
إقامتنا ني القاهرة نخوض ني مناقشات خصبة في هذا 
الموضوع . وقد لفت نظري حين التقينا ي باريس إلى وجود 
العديد من وجوه الشبه بين مسرح الحكم ومسرح الکاتب 
الفرنسي هنري رینيه لونورمان » وهو کاتب لم يكن قد أتيح 
لي الاطلاع عليه قبل ذاك التاريخ . ولم أغادر باريس قبل أن 


أجمع ما استطعت الحصول عليه ي مكتباتها > وخاصة ي 
المكتبة المسرحية قرب مسرح الأوديون »> من مسرحيات 
لونورمان . 

ومنذ ذلك التاريخ بدأت أعيد النظر ني محاضراني الحامعية 
عن أدب الحکے › على ضوء ما استشففته من قراءة 
رمان جساعدة طت من اول الجا 

وي صيف ۲ »۰ القت عددا من الحاضرات عن المسرح 
المری عل ادي ی امعد هارفرو ان کیت تادا زارا ییا 
وكانوا جميعاً من طلاب الدراسات ,العليا . وقد أفدت من 
مناقشاتهم الذكية واطلاعهم الغزير > وجدهم ومثابرتهم ي 
ا 

ومضيت بعد ذلك ني تتبع هذااالموضوع › وكنت ي كل 
فصل ادرامي آ چن یا دیا ۽ بولا انع ټم الاد الي 
اجتمعت بين يدي رأيت أن أشرك فما الباحثين المعنيين بدراسة 
المشرح الر هة ولل جهاتيا مو ضورعل للك اجافرات . 

وقد نشرت خلاصة هذه الحاضرات أي صحيفة « الأنباء » 
الكويتية › م نشرت كاملة ني الكتاب التذ كاري « دراسات 


عر ية وإسلامية ( الذي قدم الى الصديق الأستاذ حمود حمد 
شاكر بمناسبة بلوغه السبعين » وطبع ي القاهرة ۱۸۸۲ . 


وقد أعدت النظر ني هذه الحاضرات » وأضفت علا ما 
جد لدي من معلومات منذ ذلك الوقت » ووتقنها بالمراجع 
والتعليقات » وقدمتها إلى الطبعة لتكون عوناً ودليلاً لدراسة 
جانب من جوانب أدب الكاتب الكبير توفيق الحكم . 
فإلى صديتى أكرم الميداني » وإلى تلاميذي بي الجامعة 
الأميركية وجامعة هارفرد الذين شاركوا بناقشاتهم المثمرة ي 
تشكيل الصورة الہائية ذه الادة » وإلى المعنيين بأدب توفيق 
الحکے › أهدي هذه الحاضرات . عسى أن تكون مقدمة 
لفراسات أوسع ي أدب كاتب من أكبر كتّابنا المسرحيين . 
محمد يوسف جم 


۱۹۸٥ = روت‎ 


مدخحل 


سأحاول أي هذه الدراسة أن تتم المليخلتين اون5 
مراحل التكوين الفكري لتوفيق الحكى » مرحلة النشأة الأولى 
في مصر وما كان بحيط به أثناءها من تيارات فكرية اوقومية 
واجتاعية وفنية » ومرحلة التثقيف الذاني ي باريس › الي 
جعلت منه إنساناً آخر » وما کان بحتدم فما من صراعات بین 
القديم والجديد » ني الفن والأدب والفكر والنظرة الحضارية . 
وقد حرصت ني کل ما أتيت به ي بحي أن أنطلق من كتابات 
ا لحك نفسه » فلا أشير إلى شخصية من الشخصيات أو تيار 
من التبارات إلا إذا كنت قد وقعت على صدى ها فيما كتبه 
الحکے . إن الحکے کاتب مریح متعب ي آن ؛ مریح لان 
حرص على أن يسجّل لنا حياته وفكره ومغامراته الثقافية › 
ا ا 2 e SY e‏ 
وما أخذ به نفسه من الجحد ي القراءة والاطلاع أثناء إقامته أي 
باريس خاصة » يوقعنا ي الحيرة » ويذهلنا عن تبين الحقيقة 
الكبرى التي ينبغي لكل باحث أن يتبيّنها عند دراسة الأذيت > 
وهي مدى الأصالة والتقليد ني ما كتب » توصلا إلى تقدير 


۱ ۱ 


المكانة الي متها أي تاريخ التراث الأدبي . إن قارىء الحكم 
بواجه بئات الأسماء : أسماء المولفين والكتب »› الي يشير 
إلا » وبالعديد من الأفكار الي بقف ناسا عا ا متسائلا أهذا 
أنت حًا ؟ . وقد لاحظت أن كيرا من الصور والمشاهد 
والأفكار قد تسلّل إلى نتاجه الأدبي » واضحا مسفراً ي بعض 
الأحيان » خفيًا مقتعا ني أحيان أحرى » وأن هذا م بحدث ي 
مراحلة الشدو والتكوين وحسب » كا هو الشأن ني بدايات كل 
أديب » بل لازمه ا وتدرج معه ي مراحل تطوره عو 
النضوج واستحصاد الملكة » إلى أن غدا ألمع كاتب مسرحي ي 
أدبنا الحديث . الأمر الذي مجعل مسئولية دارس أدبه » أضخم 
من مسئولية دارس آخحر يتناول كاتبا ثانوئًا أو متوسّط المنزلة من 
كتابنا المسرحيين . 


ي مصر حتی ۱۹۲۰ 

كان الحكى بي السابعة من عمره عندما فجعت مصر 
والعالم الارسلامي بوفاة الشيخ محمد عبده )۱۹٠١(‏ »> الذي 
كان زعم حركة الإصلاح الديي والمنارة الي تعشو إليها أبصار 
ذاك الجيل من المقفين بالثقافة الحديثة »> وتقبس منها العون 
والهدى ني تلك المسالك الوعرة المدهمّة الي انطمست فا معام 
الاضي » بكل ما له وما عليه » وبکل ما علق به من الشوائب 
الي شوؤهت حقبقته وشوؤّهت معام الأصالة والصدق فيه . 
ولعل الحكى قد تنه إلى هذا ا لحدث الحلل واهتز له کا اهتز له 
كل مسل ني مصر وخارجها . ولعل أباه الذي كان حريصاً على 
تقيفه منذ الصغر بكل ما كان يظنه صالحا لتكوين هذه النفس 
الغضة » دون النظر إلى قدرة صاحما على الفهم والاستيعاب 
واقمفل ٠‏ لغ" هذا الأب الغقف لمنظم الدقيق قد أطلعه على 
جوانب من سيرة الأإمام » الذي كان هو وعدد من زملائه 
ا لحقوقيين أمغال قاسم أمين وأحمد فتحي زغلول وأحمد لطي 
السيد وسعد زغلول وعبد العزيز محمد وعبد العزيز فهمي من 
نلامیذه امحلصین . فقد ظل توفيق حمل للامام کل تقدیر 
وتبجيل » ويعتبره المصلح الديني الوحيد الذي استطاع أن 


۳ 


بدرك حقيقة الالام وأن بدافع عنه دفاعا ردا أمام هجات 
حصومه كهانوتو وغيره › بعقلية فذة مستنيرة عميقة الجذور في 


الفكر الإسلامى »> ملمّة إلاماً واسعاً بالفكر الغربي » فلسفة 
ا ودلا : 


وإذا كانت هذه الفروض مبتسرة أو واهية » فإن للحكى ي 
کی کی کیا واک ری ا 
طيباً بغريه بهذه الائدة الي حوت ألوانا شهية من فكر الغرب 
الوضعي المنفعي » الذي تمل فيما كتبه قاسم أمين في دعوته إلى 
تان المراة “وى مقالاته وخواطره وسواحه . وي ما ترجمه 
أحمد فتحي زغلول عن بثام وديمولان وجوستاف لوبون » 
وي اکت اچد لطی السنك و تمده ي (ا حر ید ة) » الصحمفة 
الى أحدثت انقلاباً ني الفكر السياسي والاجتاعي والاقتضادي 
والأدبي ني السنوات الثماني الي عاشتها . 


کان الحکے فى التاسعة من عمره حن صدرت «الحريدة) 
اا فر ع رت الا ۾ رت الاعان 


۱ انظر مقالته « الدفاع عن الاإسلام » ي کتابه حت شمس الفكر ۷ - 
٠‏ . وقد نشرها أولا ني بحلة الرسالة س ۳ ( ع ۹۳) ٠١ ١‏ نيسان 
(أبریل) ۱۹۳۰ . 

١‏ صرت الريدة ی ٩‏ آذآر (مارس) ۹۷ . واحتجبت منذ اول موز 
(نولق) ۹4 . 


الملصريين الذين أتاحت هم اللانحة الزراعية التي أصدرها سعيد 
باشا سنة ٠۸١۸‏ أن يتلكوا الأطيان » ويسرت هم سياسة 
الاحتلال » أن يلوا ثرواتہم وأن يبرزوا ني محالس 
الشورى والحالس الاستشارية والتشريعية الي كان الاحتلال 
يوعز بإنشائها . فقد وجه الاحتلال همه إلى استقطاب أبناء 
البلد « الأعيان » »> ضد الأسرة الحا كمة_واللائذين. بها من أبناء 
, الذوات » » أبناء الأسر التي تمت بصلة النسب أو الخدمة إلى 
الأسرة الحاكمة . وقد كان الاحتلال بعد هذه الطبقة الثرية 
الناشئة من أبناء الشيوخ والعمد ني الريف والصعيد » لتكون 
سنده أمام الأسرة الحاكمة »> وخاصة إذا جرأ بعض 
رءوسها على الوقوف ٤‏ وجهه » کا فعل الخدیو عباس حلمي 
في فترة من حكه » متعاونا مع بعض الشخصيات الوطنية 
کال زعم الشاب مصطفى كامل . فضلا عن أن إيثار أبناء هذه 
الطبقة وتقريمم وإسناد الوظائف الكبيرة إلہم » سيساعد على 
امتصاص نقمة أبناء البلاد على أبناء الذوات » تلك النقمة الى 
بالعديك من ابام تلك الطبقة. الذين. الوا .جول. جال الدين 
الأفغاني والحخزب الوطني الأول الذي خحطط للثورة العرابية . 

کان إبماعيل الحکے الكسر من ااء هذه الطقة بحکم 
الوظيفة والصداقة والولاء إن لم يكن بحكم الثراء » وكان يتأثر 


9 


باجاهات مثقمّفا الإصلاحبة والفكرية والقومية . وقد أسهم 
فعلاً حن كان طالاً ني مدرسة الحقوق ني نشاطها الفكري › 
إذ أصدر سنة ۱۸۹۳ علة «الشرائع » بالاشتراك مع زميايه 
اباك لطي الاو انتما عا مدق ل 
اا الوا اروق ٠٠ا‏ ليل “الاي ن مقي هله ”الطبته ۽ 
فقد اسهم بعضه كطه حسين ومحمد حسين هيكل وحمود عزمي 
وفلف عبد «الرارق: عل عبد الزازق “ي عربر « ريد . 
وكان أبرزهم آنذاك هیکل الذي کان قرب التلاميذ إلى أستاذه وقريبه 
اهاط الستّد . أمّا البعض الأخحر فقد تتلمذ على «الحريدة») 
قارا : قعل منہا الاإ يمان بالعقل > وأفاد من حطا ي الترشيد 
السياتي + وتار بدعوتها إلى :قومية ١‏ مضربة ٠لا‏ عانية ولا 
إسلامبة ولا شرقية > :واستجاب لتبشيرها بالحضارة الغربية 
ووجوب الأحذ بالصالح من معطياتها » كا كان بقول أستاذهم 
الاإمام > وأحب الغرب ‏ مؤسسات اجتاعية ٠‏ ونظما سياسية 
۰ فكر ية e‏ أديًا من خلال حب «الحريدة » وكتا 
ولھ رامق الستغرب أن کون أؤل کتاب اشتراه الحكم 
ودفع كيرا ررق لاع جي رة الشايد > هر 
كما باه الزبية »اهرب ”بتر الذي ترجمة »محمد الشباعي ٠"‏ 


o O O FP 


ونشرته «الجريدة » منجّمًا في ستتها الأولى . فهذه المغامرة الي 
أقدم عليما توفيق وهو لم يناهز الخامسة عشرة من عمره » كانت 
تعبا عن اللإعجاب بالدور الذي تقوم به هذه الصحيفة ي 
تثقيف الناشئة > وعن إعجاب آخحر بهربرت سبنسر المفكر 
التطوري الوضعي لمنفعي الذي كان يضع قيمة الفرد فوق قيمه 
امحتمع ويقدّم العم على الدين » والذي حرص الاما محمد 
عبده على زیارته قبل عام من وفاته حین کان شیخاً هما قد 
اخات م الون و في ترجمة كتابه عن التربية . 
وقد ترجم الإمام هذا الكناب فعلاً عن الفرنسية ورأيت 
مخطوطة الترجمة بنفسي خط الامام الأنيق* الدقيى وخا 
حواشيه وتعليقاته . ومن المؤسف أن تكون تلك الحطوطة 
النفيسة قد ضاعت بوفاة مقتنا الذي أطلعي علا › 
الصديق المرحوم راشد رسي . 

وإذا کان الحکے الذي رافقته «الحريدة » حتى السابعة 
عشرة من عمره »> لم يستطع أن بجني جميع الثمار الناضجة 
ل كانت تقدمها لقرائا آنذاك » إذ لم يكن قد جاوز السنة 
الفانوية الأولى حين توقفت عن الصدور »›» ققد خلفتبا 
٣ 0‏ الي اتر ها يلامند و ارده ف انار :عاو 


u E ٤‏ ي ۲٣‏ بار (مایو) ۱٩۹۱۰‏ وعاشت حياة مضطربة 
وقلت عی پا اباد عدا » قق د 4 ساق اول : 
ولکن سنوات ازدهارها الحقبقیة کانت ۱٩۱۰‏ - ۱۹۱۸ . 


۷ 


۰٢: ٥‏ قبل شهر من رقف «, الحريدة ) > لبعبروا من خلاها 
عن إيمانم الادقاء آل كان يدعو إلا ريش رها اتاذهم 
أحمد لطي السيّد » وليخرجوا تلك البادىء من نطاق النظر 
إلى نطاق التطبيق . فققد كانت «الجريدة » بالنسبة إلہم »> ك 
فالا نى راتا « راب يلعف حوها الجوهر المصفى من شباب 
و تسیر ي ظلّها دعوة الحرية والتقدم بين جاه العم والعقل وجاه 
العصبية والغنى ... وبانطوائہا انطوی معها تذكار نېضه 
عاق جا امال کان . 

التحق برکب ر السفور» عدد من الكتاب الشبان من 
الذين اھا او لآ پسھموا ف ریا ر ا ےا 
الحميد حمدي صاحب امتیاز ها ومدیر حريرها ومنصور دهمي 
ومحمد حسين هيكل وطه حسين ومصطفى عبد الرازق وعلي 
عبد الزازق ‏ وحمود عزمي وأحمد أمين ومحمد تيمور . وعلى 
الرغم من حياتها المضطربة الي امتات على عشر سنوات › 
ا مظاعت .أن تواصل ٠‏ عة و اللريدة ۲ي الدعوة اف 
التحرْر العقلي والا يمان بالقومية المصرية » والتبشير بالحضارة 
الغريية »› والدعوة أل تسن الأأوت > -وا لحد بون الخرب 
ومقاییسه ي إبداعه ونقده . وسارت «السفور» بدعوة قاسم 


ف ا ال ۰)٩۱‏ ۳۰ نوز (یولیو) ۱٩۱٩‏ . 


۸ 


أمين المتواضعة الحيبة إلى تحرير المرأة حطوات إلى الأمام » إذ 
دعت إلى السفور بعناه الشامل : سفور المرأة » والسفور أي 
كل أبواب التقدم واللإصلاح ؛ فقد كانت ترى أن المرأة ليست 
ودا اع ي تق » کزلکئ رجات امرون و تاا 
وكفاياتهم ومعارفهم وأمانيّهم كلها محجبة . 

ومن صفوف « الحريدة » و «السفور» ظهرت الحاولات 
الأولى لكتابة أدب مصري » تنحقق فيه دعوة الجريدتين إلى 
المصرية الحقيقية المتميزة عن الاإسلامية والعربية والشرقية . فنشر 
هيكل أقاصبصه المصرية الفرعونية في «الجريدة » » وأصدرت 
له مطبعتها سنة ۱۹١١‏ أؤل رواية مصرية هي ١‏ زينب » » التي 
صور فما جوانب من حياة الريف المصري › مهد المصريين 
الحقيقبين » وعرض لبعض المشكلات الي بعاني منها الفلاح › 
والهموم التي تعدب أبناء الأرستقراطية الزراعية » كل ذلك في 
إطار رومنطيتي » غلبت فيه تزعة الحنين إلى كل ما هو مصري 
أصيل متميّر عن حضارة أهل المدن » الذين كانوا خليطا من 
المتمصرين › عربا وأجانب وأبناء ذوات » والمصريين الذين 
شؤهت حياة المدن قيمهم وأخلاقهم وعاداتہم الأصمالةا: 

وي «السفور» نشر محمد تيمور أقاصيصه المصرية 
الأولى » ونشر بعض مقالاته عن فن المسرح » الي لا شك 


لفتت نظر الحكم وتجاوبا مع الدعوة إلى كتابة أدب مصري 
حقینی کتب واقتبس مسرحیانه الأربع' وأدار حوارها باللهجة 
الملصرية لتعالج مشكلات الطقة النعمة والطبقة الوسطى 
الصلغيرة وليسخ من -حكم الأتراك وحاقاتهم . 

وم تمت تجربة تيمر #بوفاته:سثنة 1۹۲١‏ يي اظروف 
مريبة ولا جاوز _التاسعة, والعشرين . ولم مض حركة 
و ألحريدة و «السفور» دون أن تحدث أثرا ني الحياة الأدبية 
ي مصر» بل لقد أنجبتا أي القصة والمسرح والنقد جرک ار 
الحديغة ¿ . أو «مرسة /الآداب الجديدة ٠‏ .الي تاثرت عجمد 
تيمور وبدعوته , ونتاجه > وبفكر «الحريدة ٠إ‏ و,«السفور» . 
و هذه الحركة القاص المسرحي أحمد خيري سعيد › 
وزامله فما محمود طاهر لاشين وإبراهى ال مصري وحسين فوزي 
وزکي طلمات وحمود ءزڙي ومحمود تيمور ويحیى حقي . 
یاچ في كتابة القصة أو المسرحية أو النقد ›» وكلهم كان 


٣‏ هي 
مسر 

7 ذو اللحه 

الطنّبة ( الى اقتبستها عن مسرحيه و دو : 


لودفج ها لني وهنري ميلهاك . وفد نشرت ي کتابه « المسرح الملصري » . 


ومسرحية «المهاوية » › الي نشرت ې کتابه ر حياتنا التمثيلية » . 


۷ النظر عن هذه ال ركة ١‏ فجر القصة الصرية » ليحيى حي ۷۳ - ۰ . 


والقصة القصيرة ي مصر لعباس خضر ۱۰۹ - ۲١۲‏ . 


١ ۰ 


« العصفور ني القفص » ٠‏ و« عبد الستار أفندي » التي اقتبسها عن 


حه و الأب لبونار» للكاتب القرنسي: "جان إيكار .٠وا‏ الحشرة 
۰ 1 الزرقاء » تأليف 


يعبر عن مصريته عن إيان أو بحاراة للتيار . وكلهم كان نحت 
أصنامه من أعلام القصة وا مسرح والأدب ني الغرب . وقد نشر 
أقطاب هذه الحركة بعض نتاجهم في « السفور » أو ي جريدة 
١‏ السياسة » الي أصدرها حزب الأحرار الدستوريين » وريث 
حزب الامة > سنة ۱۹۲۲ . م رأوا أن يستقلوا بجريدتهم 
فاصدروا صحيفة «الفجر» » «صحيفة اهدم اناع اة 
٠٢ ٥‏ الي استمڙت عامين نحمل إلى القارىء نتاجهم متس 
بالنزعة المصرية ي القصة والمقالة الوصفية والنقد . 

وقد کان الحکے على وع بکل ذلك ؛ يقرا «.السفور » › 
ويتابع مقالات محمد تيمور المسرحية فا وفي «المنبر» » ويشهد 
تمثيل مسرحياته المصرية الصميمة . إذ كان ني المدرسة الثانوية 
شلب اين السابعقت لخشرة والالفة وران مرج م ما جن 
کات تصدر «السفور » » وحین.. کان تیمور یکتب قصصه 
ومقالاته ويدفع بمسرحياته إلى أجواق القمثيل . وكان ي السنة 
الشانية من كلية الحقوق حين صدرت جريدة « السياسة » الي 
کان برأس تحريرها ٠‏ زميله الحقوتي »> ابن «الجريدة) 
و «السفور» » محمد حسين هيكل › وکان محصص صفحات 
ما ال اا رالا رة والاجتاعية » وينشر مقالات ني نقد 
ارج جررها .القاصن غود كامل. ااي وسراة . ار 
الحكم بکل ذلك دون ريب » وهو القاریء اہم » واهتز 


۱۱ 


علد یرن اندب زق می بن رات لابه 
وا به حتى إنه استوحى أجواء مسرحيته « الاوية » حين كان 
بحتب مسر حیته المرأة الحديدة ) . 

إلى جاب حركة «الحريدة» و«السفور) 
و « السياسة ١‏ > وما نما على ضفافها من براعم أدبية جديدة › 
وما بثته من فکر قومي وسياسي وإصلاحي ›» در 
إلى مدرسة رافقت هذه الصحف ني مسيرتها »> ونقلت أهدافه 
إلى حقل التربية والتعلم لل هى رة االمضاء 
الشرعي آحر مشروعات الإمام محمد عبده ي الاإصلاح الديي 
والاجتاعي“ . فقد عهد إلى الاإمام التفتيش على e‏ الشرعية 
لاستبانة ما فا من نقائص وعيوب › فكتب تقريرا شرح فيه 
الغلل الى :-تشكوء منبا تلاك الاكم ٤‏ مؤكان دي مار :اقرح 
لاصلاحها إنشاء مدرسة عصرية. لتخريج القضاة الشرعيين . 
وتوي الامام قبل أن يتحقق اقتراحه . وتولاه من ۳ 
زغلول ٠‏ حين كان ناظراً للمعارف وقد كان تلميذا مخلصا 
للامام > أمياً على فكره ‏ وخحططه الإصلاحية . وقد استطاع 
سعد أن عمق المشروع برغم المعارضة الشديدة الي كان يبد 
انهه نادت امن شخان + »جج كرهة: لازام توتلا مید هن 
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۸ انظر ما کتبه عا أحمد مین ي کتابه : حباني ۱۲١ - ۸٤4‏ . 


۱۲ 


ناحية » ولأن هذا المشروع من ناحية أخرى سيسلب الأزهر 
اع شيء الديه » وهو الاإعداد للقضاء الشرعى › وكان قد 
سلبه من قبل إعداد مدرسي اللغة العربية إنشاء دار العلوم . 
والأزهر وديوان الأوقاف خا بعك حف افخ ي سيرتة 
الذاتية » هما المصلحتان اللتان أطلقت فا بد الخديو ول 
تمسسها يد الا نجليز > فقوتا قوة له وضعفها ضعف له“ . 
افتتحت مدر سة القضاء الشرعي سنه ۱۹۰۷ » وعهدت 
إدارتا إلى المربي الحازم عاطف بركات » ابن أخت سعد 
وفتحي زغلول » الذي درس ني الأزهر وني دار العلوم » م 
ي إجاترا حيث اتصل بالفكر النفعي » وبأساليب التربية 
الحديثة . واختير ها حبة من المدرسين › أ كثرهم من اتصاوا 
بالاإمام وبعضهم من خير من أخرجته دار العلوم كالشيخ عمد 
الخضري والشيخ محمد المهدي . والبعض الآخر من رجال 
القضاء الأهلي › ومن خريجي المدارس الأوروبية . وقد 
استطاعت هذه المدرسة ي السنوات الثماني عشرة الي عاشتبا 
أن تکون ردفا للجامعة الأهلية ي حريج عدد من كبار المثقفين 
الذين تعلموا في لمدارس الدينية »> وامنوا بالثقافة الحديثة 
وبالفكر الوضعي الذي جعله عاطف بركات القاعدة والأساس 


‘eununrirlkaauinserenrnernsnriensuassecsouais 


. ۸4 انظر ني ذلك ما کتبه أحمد أمین ي کتابه: حياني‎ ٩ 


۱۳ 


ني مناهج المدرسة » وفرضه افرضاً ني بيئة هي أبعد البيثات عن 
هذا الفک واشتما “نغور مته . ویک أن بذ ک رسن | خحزچتبا ٠.‏ 
أحمد أمين وعبد الوهاب عزام والشيخ أمين الخولي والشيخ 
محمد أبو زهرة والشيخ علي الخفيف »› وهم مقا یکنا اند 
الآدات والحقوق ي الحامعة المصرية »> لندرك خطر هذه 
ال ن ال رافقت سنوات الثّمو ني حياة توفيق الحكم » وكان 
لا يتشر من محوث أساتذتما وتلاميذها أثر كبير في نحريك احياة 
الفكرية ني الربع الأول من هذا القرن . 

EAE‏ آحر للفكر العلمي الوضعي › ال رة 
واللزيدة»_ ا واتها :ومدرضة _القضاء |الشرغي > وعاصرم 
واستمر بعدها > هذا الرافد البق من جهود العلانيين الشوام 
الي العهت منذ هاجر ر القتطف » وأصحابه من بيروت إلى 
القاهرة سنة ۱۸۸١‏ إلى نشر الفكر العلمي ووا چیک 
المعرفة الحديثة ل « من أكثر العلوم النظرية دقة وغموضا إلى 
أشدها انطباقاً على الأعال وأبعدها أثرا ني معايش الناس » من 
أدقى المعادلات الرياضية إلى أعوص الآراء الجديدة ي طبيعة 
الكون المادي والمدى الفلكي > ني الزمان والمكان » وبناء الادة 
وطبائع الأحياء وتطرّرها على الدهر إلى أجدى المكتشفات 
والمستنبطات ني الزراعة والصناعة والصحة والمواصلات 
والمحاطبات > إلى أشهر المذاهب لي الاجتاع والاقتصاد وعم 


٤ 


التفسش 0 بت ومن خلال « المقتطف » عرف توفيق ا لحکے › 
ووالده من قبله » ومعاصرواه ي مراحل؛ الصبى والشباب 
والكهولة بطلیموس وکوبرنیکس وجالیلیو وکبلر ونیوتن 
ولابلاس ولامارك وبوانکاریه وتین وسواهم من العلماء › 
للع کشرا ما تتردد أسياؤهم ي مقالات الحکے . 
وقد برز على صفحات «القتطف » اسم الدکتور شبلي 

الشميل زميل يعقوب صروف وصديقه الأثير لديه '. وقد فتح له 
صروف صدر « المقتطف » للكتابة ني دارون والدارونية ونظرية 
التطور وأصل الأنواع . وأصدر الشميل ني القاهرة علة أخحرى 
هي «الشفاء ) ۱۸۸١‏ - ۱۸۹۲ »> خحصْصها للبحوث الطبية 
واأبحوث العلمية » ولما م يتسع له صدر أصحاب « المقتطف » 

من المقالات الي كان يعبر فيا الشميل عن رأيه الصريح في 

القضايا الاجتاعية ٠‏ والدينية الحساسة » التي كان أصحاب 
« المقتطف » بلترمون جانب الحذر والروية في تناوهها . وقد كان 
ا لحك من المعجبين بالشمیل وحرکته وقد آشار إلا یا سجن 
العمر » وأورد فكاهة من الفكاهات الي كانت شائعة ني 
الاوساط بالاوية تعن اميل ورك امذاك ٠"‏ 


۱۰ بعقو ب ضوف العام والاانسان مواد صروف ¥ 
١١‏ سجن العمر ٠١١ - ۱٤۹‏ . 
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وكانت محلة «الجامعة » الي أصدرها فرح أنطون سنة 
۹ واستمرت حتى سنة ۱۹١١‏ » من أكثر الحلات عناية 
بنشر الفكر العلمي الوضعي والاجتاعي الاشتراكي ني مصر 
والبلاد العربية ني مطلع هذا القرن . وقد أدرك توفيق هذه 
الحلة ني يفاعته » ولکنه اعرف صاحبہا فا بعد » زميلاً ني 
التأللف اللسرحي » وضع اول رة ضري اجتاعة › 
لفتت إليه الأنظار سنة ۱۹١١‏ » وهي «مصر الحديدة ومصر 
لقدية » التي مثلها جوق جورج أبيض . واقتبس عدداً من 
الأو يرات ونه نيرم الهدية ٠‏ _وتز ج ,واقيس ,ددا من 
المسرجات الفرنسة" : 

هذه الروافد العلمية والثقافية والقومية صبّت جميعا 


E 1‏ کک 


فكر توفيق ومعاصريه » وئر با توفيق » تارا انطبا 
طا ا أن عقا واناه ی الس ب ازات کمچ کان 
وكتاباته آفيما بعد . على أن غضارة الشبات » وانشغالالنقس 
بهموم العصر وقضية الوطن الحتل » وتأجّج العاطفة الوطنية › 
الذي حمل شعلتها الزعى الشاب مصطفى كامل » المثل الأعلى 
للفتى محسن يي «عودة الروح » » الذي كان يلهب المشاعر 


۲ انظر ي ترجمته ومؤلفاته مصادر الدراسة الأدبية ليوسف أسعد داغر 
EY NEY OT‏ 
۱٦‏ 


عاطفته الصادقة التي كان يبثها ني خحطبه الحلجلة - واتصل مده 
٤‏ نضال عشيره ورفيقه ي الجهاد الزعم محمد فريد - واختمار 
الفكر الا صلاحي وانتشار الرشد السياسي من خلال تلاميذ 
الاإمام وحركة, « الجريدة » : كل ذلك شد الشاب توفيق ا لحکے 
ومعاصريه إلى العمل الوطني وإلى الإسهام ني حركة الثورة الى 
تال ي زعيمها سعد زغلول كلا التيارين » تيار المصرية 
والتعقل » وهو تلميذ الاإمام وربيب حزب الأمة وخركة 
« الجريدة » » وتيار العاطفة المتأججة > تیار مصطفی کامل 
والحزب الوطي » الذي تمثل ني أروع صوره ني أحداث 


و اک ایز اوس وکت + الاحر حافت 
مذاهما وطبقاتها » كذلك تركت أثرها ي الآداب والفنون › 
کات السات الاربع الي امتدت من بدء المفاوضات وانتہت 
ايمول جل الامقلاك افش روط ؛ مرورا بأقدات اررة. 
سنوات مد ثوري عنيف ٠‏ هرت الشعراء والکتّاب والفتانین 
وأنتجت أدبا وري ما يزال من أروع صور الأدب المصري 
الحديث . وقد تمل هذا الأدب ي شعر حافظ إبراهى وخلیل 
مطران وأحمد حرم وأحمد نسم ومحمد عبد المطلب وعبد الحلم 
اللصري وأحمدالكاشف. وني أزجال وأناشيد بيرم التونسي 
وبدیع خيري وحمود رمزي نظے وحمد يونس ااي اي 


۷ ۲ 


سے سے س سیل س کک س ا E‏ 


کانت رش عل الس ا لŞجاهير‏ » ويذيع بعضها بألحان سيد 
درويش الشعبية الثورية . 

وقد اضصطلم لمسرح بدوره في هذه الثورة » وخاصة 
مرح الرعاني » أكثر المسارح نجاحا آنذاك » ي اشکتشاته 
اهز لية ومنہا « إش » « وقولو له » و « فلمل » و « مصر ۱۹۱۸ - 
۰ ,» و «کله من کده » الي لحن بعضها سید درویش › 
وامتلأت بالإسقاطات السياسية والتلميحات الي تؤيد الثورة 
وتعرض بالاحتلال . 


وسينهض الفن التشكيلي بعيد ذلك بدوره يي التعبير عن 
ثورة مصر ونهضتها من خلال تاج الرعيل الأول من 
التشكيليين المصرين » أول من نرج من مدرسة الفنون الحميلة 
الي أنشأها الأمير يوسف كال سنة ۱۹۰۷ : محمود مختار 
و کا وا غ اود جس وکود متحت وا 
ریا ار ارا اول سین ای اکل اھ رید 
۱ » بعد أن كان إبداع هذا الفن وقفاً على الأجانب من 
مقيمين وزائرين . وقد ذهب أكثر هؤلاء ني بعثات إلى الخارج 
وعادوا إلى مصر ليستوحوا فوا العريقة ويبعثوا حضارتما 
التليدة ويصوروا مشاهد طبيعتها الساحرة وحياتها الشعبية ي 
المدن وكدح فلاحيما وفلاحاتما أبناء الشعب الحقيقيين » وورلة 
هه ايشا 2 اة“ 


۱۸ 


وكان محمود تار" رمز هذه الهضة وأشهر أعلامها . في 
تماثيله الرائعة جلت المصريّة بأصدق معانيما » إذ استمد وحيه 
من التمائيل الفرعونية بشبابما الدائثم وكتلها الضخمة وتكويناتها 
البسيطة اللفعة بالأسرار العميقة » وجسّم فيا حياة الفلاح 
ااانا وساي الأزض اة جاه جرعي مرغ 
مصر الحديثة ني تمثال من أعظم تمائيله هو تمثال نهضة مصر 
الذي ينتصب اليوم شاعا أمام مدخل «جامعة القاهرة . 

کان توفیق يرصد ذلك کله ویراقبه بقدر ما تسمح له 
ظروف الدراسة والحياة آنذاك . وكان يوجه كل همه إلى 
استيعاب الحركات الاإصلاحية والدعوات القومية والفكرية 
والحضارية الي حيط به من كل جانب . على أن ذلك ل 
يصرفه عن الاهةام حبّه الأول والأخير » المسرح » الذي كان 
وله ويعمق جذوره ني أعاقه بتتبّعه لحركة المسرح المصري المعاصر » 
ومشاهدة تثيليات الأعلام البارزين من كتابه انذاك أمثال محمد 
نيمور وإبراھے رمزي وحسیں رمري وحمد ص جمعه وعباس علام ٤‏ 
والأفذاذ المبدعين من ممثليه ومخرجيه أمثال جورج أبيض أعظم 
مثلي التراجيديا ي تاريخ حركتنا المسرحية » وعزيز عيد أول 
المحرجين المغقفين الذي أفاد من معرفته اللغة الفرنسية واطلع 


على ما کانت تقدمه له ا ا وخحاصة « الكوميديا ومسرحیات ماريفو وكتاب « أربعون عاما في امرجم للافل 
املصوّرة» من بجارب الاإخراج في فرنسا » موضحة بالصور الفر نسى راسك سار سی ' : 
والتفاصيل الخاصة بالديكور والموسيقى والإضاءة والتمثيل . 
يضاف إلى ذلك كله ہم الحکم إلى قراءة النصوص المسرحية باللغة 
الفرنسية . فهو برنا أنه عثر ذات يوم على أكوام من الملحق 
المسرحي لحلة المصور الفرنسية؟ فاشتراها بأخس الثمن وعكف 
على قراءتها حتى استنفدها . وقد ظهر أثر هذه امجلة في بعض 
مسر حیاته کا سنن فیما بعد . وقد کانت هذه المحلة دات ار کر 
) ني المحركة المسرحية المصرية › إذ اعتمد علما الحرجون هي اختيار 
النصوص وني إخراجها » كا اعتمد علما المؤلفون والمترجمون 


1 والمقتبسون ني ما كانوا بقدمونه للمسرح المصري من نصوص‎ ١ 
1 آنذاك . وعلا اعتمد طه جين ني فلخصات المسرحيات ,الي‎ 
كان بنشرها ني محلة الملال وسواها » والي جمعها فيما بعد في‎ 
7 . ٩ کته » « من هناك ۲ »و « صوت باریس» › و «لحظات‎ 


کذلك قرا توفیی کا عبرنا ي « زهرة _العمر»*, ٠‏ 
«المكتبة المسرحية» برمنبا . وكان » كا قال » يراسلها من مصر 
قبل نزو حه إل فرنسا. کا اقرا مسرحیات آلفرید دي. موسیه ٠|‏ 


. سجن العمر نفسه‎ ٠١ . ٠١۹ زهرة العمر‎ ٥ 


الحصاد الأؤل 


بهذا الزاد الوفير من الوعي القومي الذي أججته ي نفسه 
اعذات الثورة التي شارك فيا مع أعامه > وبهذه الثقافة الي 
قدمتها له ولأبناء عصره «الجريدة» و«السفور) 
و ا و عن الحلات الأخحرى لمشهورة ني 
عصره «كاهلال » و «المقتطف » »> ومذه الخبرة الأولية 
الكتسبة من مشاهداته في مسرح العصر » ومن قراءاته ي 
الجلات والسلاسل المسرحية الأجنبية › أقدم توفيق على نجربته 
امسر خة الأول ء الي كانت استجابة مباشرة لثورة ٠۹۱۹٩‏ 
وحية أدبية قذّمها إلا » بعد أن اشترك ي مظاهراتها وي توزيع 
منشوراتا وبياناتها » ونظم الأزجال الجاسية فيا » أو كا يقول 
في «عودة الروح» مشير إلى حب محسن لسنية : «استحال كل 
ما كان ي قلبه من حب خاب فيه بقسوة إلى عواطف وطنية 
حارة . وكل عواطف التضحية الي كان مستعدا لبذها ني سبيل 
معبودة قلبه إلى عواطف تضحية جريئة من أجل معبود 
ا 


۷ عودة الروح EY‏ 


۲۳ 


كانت تلك المسرحية هى «الضيف الثقيل» الي كتبما إبان أحداث 
الثورة »> وقد أشار إلها ني مقدمة «مسرح الحتمع» فقال 

« ي ذلك العهد دفعتني تلك المزة حوالی ۱۹۱۸ - ٠۹۱۹٩‏ 
إلى كتابة قصة تمثيلية اسمها الضيف الثقيل » ترمز إلى معنى 
الاحتلال في صورة عصرية انتقادية . فقد كانت تدور حول 
حام هبط علیہ ذات ہوم ضیف لیقے عندہ یوما فمکٹ 
SS aa YF e Be NG a be‏ 
الحامى اشحد عن اسكنه كتا العملة » فما إن بعقل حظة أو 
ت ساعة حتى يتقف الضيف الوافدين من الموكلين ألحدد 
فيو همهم أنه صاحب الدار » ویقبض مہم ما تیستّر له قبضه من 
مقدّم الأتعاب » فهو احتلال واستغلال وأحدهما يودي دائمًا 
أ اا ۽ 

ولا بملك الحكى ولا علاك كب * نصا لبا كورة أعال 
هذه » يتيح لنا أن نحكم على النتاج المسرحي الأول لكاتب 
سيغدو فيما بعد » أشهر كتاب المسرح العربي . 

ولكن يبدو أن هذه الحاولة لم تكن أكثر من عمل أولي 
أراد الحكم أن معرب فيه قلمه ني الحوار » ني إطار انفعاله 
بالثورة وأحداثما . أو لعله أراد أن يستجيب لذلك 'الإعلان 


٤ 


الذي انشرةه! .في _آب _«أغسطس۲ ۱۹۷١‏ «شركة ترقبة ٠‏ المثيل 
العربي» (أولاد عكاشة) » وهي الفرقة الي أنشأتها «شركة التعاون 
لماي التجاري» برئاسة محمد طلعت حرب > للنبوض بالهثيل 
العربي . وقد كانت هذه الفرقة تحث المؤلفين على تأليف 
الع جات لام وال فة م شيعا واشخاضا > لتقذمها ي 
موسمها التالي بمسرح حديقة الأزبكية . وممًا يرجح هذا 
قران ا لحکم ل نمغاراء بإعل ناتم تلك الشركة > وباتحاعه 
إلرقة اليين العري مدعرمة جابيد كيان الممولين ارين 
انذاك » أنه بعد أن التحق بكلية الحقوق سنة ۱۹۲۱ أخذ يفكر 
جديا في تقد النصوص.المسرحية ها ولا لم تكن حبرته ني 
بناء المسرحية انذاك تعينه على كتابة نص مسرحي يضارع 
النصوص التي كانت تقدمها فرقة عكاشة لحا إلى الاقتباس . 
وسيظل الاقتباس الطريق الأسهل والأسرع مردودا أمام توفیق 
الحكى كا سنبيّن فيما بعد . 

بعد ذلك تناول ا لحکے مسرحية. «كارموزين » لألفريد 
دي موسيّه وکتب ها علاجاً مسرحبًا جدیداً » فاختار ها جوا 
ردو کے ا کا س 
غنائية كاملة (أوبرا ) » ونظم بعض أشعارها م انصرف عنها 
وأحاها على زميل له في الحقوق هو محمد السعيد خضير لاإتمام 
نظمها . وقدمت المسرحية لأولاد عكاشة وفوتح سید درویش 
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في تلحينها » فطلب أجراً ضخماً » فسلّمت إلى كامل الخلعي » 
الذي بدأ ني تلحينها فعلا » ولكتها على كل حال لم تر النور. 
وي سنة ٠۹۲۳‏ أعاد توفيقق الكرّة فكتب بالاشتراك مع 
مصطفى ممتاز » أحد الذي سبقوه إلى التاليف“المسرحي 
مسرحية «خاتم سليمان » . وهي أوبريت غنائية اقتبسها توفيق 
عن مسرحية فرنسية اسمها «غادة ناربون » » لم أعثر عليها ولا 
على اسي ملفها بعد . وقد قدّمت تلك المسرحية الغنائية أيضا 
إلى فرقة عكاشة التي مثلتها لأؤل مرة أي مستهل موسمها الخامس 
۲١ ٤‏ نوفیر ۱۹۲٤‏ » بعد أن لہا كامل الخلمي أيضا . 
إلى هنا وتوفيق ما يزال منجذباً إلى النوع الغنالي الذي 
كانت تفضله فرقة عكاشة . كان العكا كشة الثلاثة قد نشأوا في 
مسرح الشيخ سلامة » وتدرّبوا على أدوار المسرحيات الغنائية 
الي اشتہر با الشيخ › ودرا من ادوار المشدن ى 
البطانة » إلى أدوار البطولة الي أتيح هحم الظهور فما بعد إصابة 
الشيخ بالشلل وعجزه عن العمل أكثر من أربعة مواسم . م لا 
استقلوا عن الشيخ بفرقتہم سنة 1۹۱۳ » توزعوا أدواره فيما 
کی وکان رک رين الق ةة اوأصفر الا فة ٠ا‏ 


٩۹‏ انظر عن مسرح أولاد عكاشة دراستنا عن المسرح الغالي ي مصر 


. 1۹۰6 - ۰۵ 
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وأثقلهم ظلا باعتراف القاهرة كلها وإجاعها ني ذلك العصر › 
کا قول توفیق الحکے'" » یفوز دائمًا بنصيب الأسد في 
الأدوار الرئيسنية .. 


وي الموسم نفسه وبعد تقدیم «خامم سلیمان» قدمت 
الفرقة لتوفيق مسرحية «العريس » الي كان قد اقتبسها وأعاد 
تأليفها وحده عن مسرحية « مفاجأة أرتور وهي من تاليف 
کاتب انوي من کتاب الفودفیل اسمه « ألبان فلابريج » . وهي 
هزلية 'عصرية خفيفة خالية من الألحان والأغاني تعتمد على 
النكت اللفظية والعملية والمفارقات وسوء التفاهم والتنکر 
والمفاجات والحيل . وكان الفضل ني بجاحها > كا يروي 
توفيق » لحرجها عمر وصني ومثل الدور الأول فما محمد 

اللسرحية الثالثة الي مثلها الفرقة لتوفيق كانت مسرحية 
«علي بابا» الي قدمت ني موسم الفرقة السابع ٠١۹۲١‏ | 
۷ ا وقد کثٹة أغانا بديع خيري ولخا زكريًا أحمد 
وأخرجها عمر وصني ايضا < وشل هنا -اللارخية ولا نفد 
ي انجاه توفيق الحكم . فهو » فيما يبدو » لم يعتمد على انض 
أجني يقتبس منه هذه اة »> كا فعل أي المسرحيات السابقة 


‘rere ururinesrarsriunsaunrerertueues 


۰ سجن العمر ۱۷۹ . 


۲۷ 


الي قدمها للفرقة » وإن كان قد اعتمد على قصة معروفة تناوها 
قبله وبعده العديد من الكتّاب المسرحيين وكاب الأشرطة 
السينائية والموسيقيين > نظرا لا تحتويه من إمكانات درامية 
ولمسات إنسانية . 

وي الموسم نفسه » وبعد «علي بابا » مباشرة » فدمت 
الفرقة لتوفيق آحر مسرحياته اي ألفها قبل رحلته الميمونة إلى 
باريس » وهي مسرحية « المرأة الجديدة » . وقد ألفها ليبرز فيا 
أفکاره الخاصة عن مستقبل المرأة وسفورها بعد مضي أكثر من 
عشرین عاما على دعوة قاسم اشن لقحرير المرأة »> ونعد دعوة 
«الجحريدة » و «السفور» إلى تعليمها وحريرها وسفورها › 
وبعد أن أحذت المرأة نفسها زمام المبادرة فخلعت «اليشمك » 
واشتركت سافرة ني أحداث ثورة ۱۹١١۹‏ » الأمر الذي. اعتبزه 
توفيق معلمًا من معام الثورة . وهذه المسرحية تعتبر أول 
مسرحية واقعية محلية كتا توفيق ا لحك » وهي الأم الي خرج 
من رحمها عدد من مسرحياته الخاصة بالمرأة ودورها ني الحياة 
العامة وي حياة الأسرة والمنزل ك ر«حياة تیت و ( سر 
المنتحرة » و «الخروج من ال حتة » و«رصاصة يي القلب » 
وغيرها . ول يعمد توفيق ني هذه المشرحية, ٠‏ .كا يبدو:» على 
نص أجني » وإن کان قد اعتمد اعتادا جزثيًا على موف 
معاصر » هو محمد تیمور › إذ استوحی کا قلا سابقاً أجواء 


۲۸ 


مسرحيته «اهاوية » الي مثلت سنة ۱۹۲١‏ عقب وفاته . ولمًا 
خداتو اق هذا الام > اثاز وأز بد وزعم ا م يسمع محمد 
تتّمور آنذالك . وقال إن الكاتب الذي كان يشده ويش معاصر يه 
وبأخحذ بألباهم هو أنطون يزبك مؤلف « الذبائح » و « عاصفة 
ي بيت » وغيرها من اليلودرامات العنيفة الي کانت تستېوي 
بوسف وهي" . 

وبعد » فإن هذه امحاولات البدائية المتعددة الى كتا 
الحكم لدی اول اتصال له بالمسرح الحلي دل غل ا 
للمسرح خالط شغاف القلب » كا تشير إلى ضعف أساسي ني 
نفسه » وهو ميله إلى الاقتباس » نتيجة عجز ي قدرته على 
نركيب ال مسرحية المحكة الناجحة » لم تنجح ني علاجه ثقافته 
لمسرحية وموهبته الواضحة أي كتابة الحوار الذكي الرشيق 
البارع . ولعل الحکے کان صادقا مع نفسه حين أصدر حکه 
على هذه المرحلة من مراحل حياته الفنية في كتابه « من البرج 
العاجي » فقال : 

«ي حياني الفنية جانب مجهول أردت ألا أعترف به 


۴١‏ انظرعن مسرعیات الحکے ي هذه الفترة الدراسة القيمة الي كتبما الأستاذ 
فاد دوار ة بعنوان مسرح توفیق ا لحکے ١‏ - المسرحبات الهو لة- .وما كته 
ا کے ي سجن العمر ۲۱۲ - ۲۳۹ . 


۴۹ 


بتصل بأديي ولا جوز أن يدخل ي عداد عملي . .. ذلك هو 


| 
عهد اشتغالي بكتابة القصص التمثيلي لفرقة عكاشة حوالي سنة AEA SE‏ 
۳ *” ” . 
ي سنة ۱۹۲١‏ حصل توفيق على ليسانس الحقوق . 
واستشار الأب صديقه القديم أحمد لطنى السيد مدير دار 
الكتب انذاك ني أمر ابنه هذا » الذي كان يخشى أن ينجرف ني ) 
| حه للمسرح والأدب › فيز هد ي الوظائف الحكومية الي 


كانت سء لاصضحاما انذاك الاه والاتخفرار . فاشار عا 
) لطي أن يرسله إلى أوروبا ليحصل على الدكتوراه › فإذا عاد بها 


1 | عين أستاذاً ني الجامعة التي تزمع الحكومة إنشاءها وفتحها | 
٤ ۶ 1‏ 0 : 1 [ 
ٍ | قريبا » أو في القضاء الحتلط حيث الإقامة في المدن الكبرى 1 

كالقاهرة أو الإسكندربّة أو المنصورة مما يتيح له إشباع هوايته ‏ ` 1 


| 
eT‏ 1 
| وقد لاقت نصيحة لطي القبول والاستجابة ني نفس 
) الأت لات أبناء الأعيان » منذ بروز طبقتم ني أواخر القرن 
| الماضي » كانوا يتجهون إلى دراسة الحقوق لأنها الباب المي 
O DGC oa a a e‏ إلى المناصب الوزارية أو مناصب القضاء . وإذا عرضنا أسماء 


suesuuuuuuuuuneuceceneccuuruuccEuunusaes 


۴ من البرج العاجي ٥‏ . وقد نشرت هذه الاطرة أولاأ في محلة « الرسالة » 
RAE BB COPLEY‏ ) ۳ سجن العمر ۲۹۰ . 
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وزراء مصر مند تاليف أول وزارة حتى ثورة ۱١۹١۲‏ وجدنا ان 


أكشرهم من الحقوقيين . وتحمس الابن هذا الاقتراح لأنه كان 
يدرك » من خلال ما يقرؤه من كتب ومحلات أن أوروب هي 


مهد الفن الحقيتى » وأن باريس كانت عاصمة الثقافة والمسرح 


والفنون» فما .»ا لوملاذ إيكاريالكتا ت حوالفتاشن العالميين إانذاك . 
ولذا وافقق على السفر إلا ليقتبس من أنوار ثقافنها المتلالئة 
وليشبع نيمه إلى المسرح والثقافة بوجه عام . 
لقد ذاقت فرنسا ني الحرب الأولى ألوان البلاء والعناء » ولكتّها 
خرجت متتصرة مزهوة » تملك بي يديها جميع الوسائل الي 
تتيح هما أن تعوض ما فاتما في تلك الأيام السود من ألوان المتعة 
والمرح . وأصبحت قبلة الأدباء والفنانين الذين كانوا يؤمونها من 
شتّى أقطار الأرض ليجعلوا العاصمة العالية للحضارة 
الحديثة الى لا بد من أن حل محل الحضارة المهارة »> حضارة العم 
والصناعة الي وفرت الوسائل لقيام تلك الحرب للمدمّرة . 
وأخذت مقاهي اريس ومطاطمها واندينا ”الليلة “ واقاعات 
الكونسير والمسارح فما تغص بالأدباء والفنانين وطلاب المتعة 
من کل نوع »› وبذا بيرت وانفردت بشخصيّنا الفنية والأدبية 
عن سائ مدن فرنسا ' الحخافظة ”المثرة راما وتقاليدها ٠‏ 


نجع في باريس آنذاك الأدباء والفتانون من كل ملة 


۴۲ 


وجنس : من الفرنسيين والاإسبان والروس والألمان واو لنديين 
واليونانيين والبولونيين واليابانيين » وأسهموا جميعا في تأسيس ما 
بسمى بالحركة الحديثة أو المن الحديث . وقد وعفت هذه 
الركة د جميع الفنون بسمة التجديد »> وظهر أثرها بقوة في 
الفنون 2 والرقص والموسيقى والأدب والمسرح . 


كان زعم مدرسة باريس ي الحركة التشكيلية الحديثة 
بابو بیکاسو ا بدا ا اتن ا ای مد له 
,:2 ماغدا بعد الوت لغرا عاو اغف ا شخصته 
الفنية على - جميع أهل الفن ا گت رسومه ر هذا القرن 
القلى از أو حوهر دا ا 


وني أواخر الحرب مسّت شعلة التجديد فنا عريقا آخحر » 
هو فن البالیه . کان سرجي دیاغیلیف قد حصل سنة ٠۹۰۹‏ 
على إذن بأخذ مجموعه من راقصي الباليه الامبراطوري الروسي 
الشهيرة إلى باريس وعواصى أوروبا اوائ غل راس . عله 
المحموعة الراقصة أنا بافلوفا والراقص فاسلاف نجنسكى . وقد 
بقيت الفرقة ني أوروبا سنوات عدة » إلى أن حالت ظروف 
الحرب والثورة الروسية دون عودتها إلى موسكو . وي سنة 
٠‏ استطاع دياجيليف أن بجمع شتات الفرقة ثانية وقدّم بها 
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موسماً ناجحاً ني أمريكا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا . 

وي تة ۱۹٩۷‏ قم شاب فرنسي انمه جان کوكتو إلى 
مدير الفرقة بمشروع بالیه جدید : کان کوکتو آنداك شابا 
متحمَساً لكل جديد ني الأدب والفن » بنظم شعراً نكعييً 
ویرسم على طريقة بيكاسو . وقد أقنع بيكاسو بأن برسم مناظر 
هذا الباليه الاستعراضي الجديد . ومنذ ذلك العرض الجريء م 
يعد الباليه فا روسيًا قوميًا بحختص به الروس » بل أصبح فً 
جدیدا کتب فکرته شاعر فرنسي ولف موسيقاه موسيتي فرنسي 
من المدرسة الحديثة > هو إريك سالي » ورسى ملابسه 
وستاترة بابل پیکاسو وص رقهیاته الیو تید اسن کان ذا 
العرض خليطاً عجيباً من ألعاب السيرك وفقرات الصالات 
الموسيقية » قوامه ساحر صيني وفتاة أمريكية صغيرة ولاعبان من 
لاعي الأكروبات . وقد اندفع دياغيليف بعد ذلك ي طريق 
التجديد » متأثراً بالنجاح الذي أحرزه » وأخحرج عددا من 
العروض التي حلت فما ألحان الموسيقيين الفرنسبين المجحددين › 
أمثال فرانسس بولنك وجورج أوريك وإريك سالي وموريس 
رافيل محل موسيقی مسورجسکي وکورساکوف . وحلّت 
0 یکاسو وأندريه دیرین وجوان جریس محل رسوم بنوا 
وباكست . وبذا أصبح فن الباليه » الفن الروسي العريق › ف 


۹ 


ve 


طا ا عن الروح الحدية*" . 
وي نطاق الأدب » بفنونه الحتلفة : الرواية والشعر 

والمسرحية » حدث تغير هائل أيضاً » كان أي بعض الفنون 
أقرب إلى الانقلاب منه إلى التطور المادىء البطيىء . في 
الرواية أخذت أجزاء رائعة مارسيل بروست «البحث عن 
الزمن الضائع » تظهر منذ سنة ۱۹١۳‏ » لتحدث تغيرا أساسيً 
ي مفهوم هذا الفن » ولتدخل الزمن بطلا جديداً من أبطال 
الرواية » الزمن : البقاء » بالمفهوم البرغسوني أحياناً وبمفهوم 
بروستي جديد اانا اخ ` الزمن باعتباره مدة تعاش › 
وعامل تدمير وهلاك على عکس ما فهمه برغسون . کانت 
تلك الرواية قصيدة طويلة ي الذاكرة والنسيان » في البقاء 
والفتاة ٠‏ بواسلويا جايدا ى كاله الرواية فى مراد افر را 
الطبيعية وأعطى الواقعية مفهوماً مغايراً وأداة جديدة للتغلغل إلى 
آعای الس الشرة وکضف مکو ناا الت هو ساوت 
المونولوج الداخلي » أو تيار الوعي . 


: انظر عن تطور فن الباليه المراجع التالية‎ ١ 
C. Swanson, Guide to the Ballet. 


A.L. Haskell, Ballet. 
W. Gaunt, The Marche of the Moderns. 


6 


ومن الصدف الغريبة ي تاريخ الأدب أن الروالي 
الأر لندي العظم جيمس جويس كان ني الوقت نفسه يكتب ني 
زیوریخ وباریس رائعته «یولیسس » › ویعتمد فہا على 
أسلوب المونولوج الداخلي وتيّار الوعي » ويستعين بالأسطورة 
والخحام والملوسة ويتلاعب ببعدي الزمان والمكان ليتغلغل إلى 
أسرار النفس . وبعد عام من صدور الجزء الأول من رواية 
برو ست > جنا اجويس يشر روايتة مسلساة آي “الصحف ٠‏ 
فكان هذا الثاريخ بدابة مرحلة جديدة كل الج في تاريخ 
الرواية » قامت على دعامتين من نتاج بروست وجويس . 

وي الشعر » سبقت الدادائية السريالية »> وهي حركة فنية 
أدبية جديدة ظهرت ني صفوف الكتاب والفتّانين الذين أل حثوا 
إلى زيوريخ أثناء الحرب الأولى »> ومنهم الكاتب الروماني 
ترستان تزارا والرسًام التكعيي فرانسیس بیکابیا . وقد انتقلت 
هذه الحركة إلى باريس عقب الحرب واتتهى أمرها حوالي سنة 
6 د وقي تتس بدح الترابط ني الأداء »> وبالروح 
التدميرية » وتوكد أهمية التعبير الغريزي التلقالي الذي لا يتحكم 
به العقل . 

في ذلك الحين كان ثلالة من الشعراء الشبان » من تلاميذ 
جيّوم أبولنير المعجبين بشعره وببحثه الحثيث عن كل جديد ي 


الفن »> بصلدروں علة أدبية باسم ) الأدب . هؤلاء الشان 
۳٦‏ 


هم لوي أراغون وبول إيلوار وأندريه بريتون » وقد التفوا 
حول زعم الدادائية ترستان تزارا حين قدم إلى باريس وأخذوا 
بدعوته إلى التلقائية واللامعنى . ولكتهم ما لبثوا أن انفضوا من 
حوله وأسسوا حركتهم الخاصة بهم - السريالية - سنة ۱١۲٤‏ . 
ى بالك السة ,أضدر بريتون البيان السرتاى الأول الذى تمن 
على أن الإنشاء e‏ المفيد المعبّر عن حقيقة الإإنسان الكامنة 
وراء الشعور ينبغي أن يعتمد على الكتابة الآلية العفوية التي 
مها الشعور طليقا من أية رقابة يفرضها العقل » ومن كل 
اهتهام إدراكي أو أخحلاتي . وقد كانت غاية السرياليين بلوغ 
واقع الأنا الجوهري أو ما فوق واقع الأنا الذي كانت 
سيكلوجيا اللاوعي الفرويدية تدعو إلى الببحث عنه أي صور 
الحا ويي النزعات المكبوتة وي العقد الحنسية الدفينة . ومن هنا 
کان رلقرویید. اتر واضح ني هذه الحركة »> يضاف إلى ذلك 
اكتشافهم الكاتب المسرحي الإيطالي لويجي بيرانديللو الذي 
كانت مسرحياته ثل آنذاك ني فرنسا » وتعبّر بواسطة رموز 
درامية قوبّة عن أوهام الوجدان ونسبية الحقيقة وعن توزع الأنا 
في تتابع الأقنعة التلقائية ولي حاذي اليقظة والحلم » والوهم 
والحقيقة » والعقل والجنون* . 


W. Fowlie, Age of Surrealism.: كذi انظر ي تطور الل ركة الشعرية‎ ٥ 


۳۷ 


اما ني المسرح » فقد انہزمت الطبيعية والواقعية والمسرحية 
الحبوكة أمام جهو د الخرجین الکبار : آورلیان فرنسوا لوي - بو 
وجاك کوبو وتلامیذه أعضاء الاحاد الرباعي (الكارتل) . 
وحلّت علها مسرحيات الموجة الجديدة من كتاب المسرحية 
الرمزية والمسرح الطليعي ويي مقدمتهم إبسن وسترنايرج 
وپراندبالو وجیرودو ومترلنك ولونورمان . 

اقترن الاتجاه الواقعي والطبيعي ني الإخراج المسرحي ني 
فرنسا وني المسرح الأوروبي عامة باسم أندريه أنطوان"" الذي 
اس الع الح » سنة ۱۸۸۷ للإخراج المسرحيات الواقعية 
والطبيعية . تأثر أنطوان بالحركة الطبيعية » وبزعيمها إميل زولا 
وتلميه الخاص بول ألكسيس » كا تأر بالانجاهات المسرحية 
١‏ اة اا تا راص اغا ماري ”ازم انل 
1 احرج الذي طبع المسرح الإجليزي بطابعه ني السنوات الأخيرة 


a LDC TT TT TTT PE 


: انظر عن أنطوان ومسرحه‎ ۲۹ 
M. Roussou, André Antoine. 
M. Doisy, Le Théatre Français Contemporain pp. 23-26. 
W. Fowlie, Dionysus in Paris (see index). 
J. Guicharnaud with J. Beckelman, Modern French Theatre (see 
index). 


H. Smith, Columbia Dictionary of Modern European literature 
PP. 27-28. 


۳۸ 


من حكم اللكة فكتوريا » واتجاه مثلي مايننجن » وهي فرقة 
E‏ کونہا وأخحرج ها جورج » دوق سایکس مایننجن 
وزوج المثلة إيلين فرانز . إذن لم يحترع أنطوان الواقعية بل 
توسع فا وبالغ ي تطبيقها . 

استمر المسرح الحر تسعة مواسم فقط » لكنها كانت كافية 
ر دعام ثورته الحديدة ي المسرح الفرنسي وجعلها 
تو چ بحتذى ي الاإخراج الحديث » لا ني فرنسا وحسب بل 
ني المسرح الأوروبي والأميركي 1 لقد استطاع أنطوان أن 
يقضي بثورت هذه على التقالید الي تحکّمت با مسرح الفرنسي 
منذ عهد لويس الرابع عشر والتي كانت «الكوميدي فرانسيز ) 
أمينة عليما حريصة على التقيّد با : كالتنغم في إلقاء الشعر 
المنظوم على البحر الإسكندري » والتمثيل التَمَطي الخكلف 
والمناظر الغنية الي كان الملك الشمس بحب أن يراها في حفلات 
فرساي » وإن كانت فضفاضة مسرفة واهية الصلة بأحداث 
المسرحية ومجؤها . وقد كانت غاية أنطوان أن يقضي على هذا 
التناقض بين الديكور والمشهد المسرحي ۽ اك يقدم المناظر 
الحقبقية ني البناء الحقيتي » وأن بخلق وحدة بين الديكور 
ومضمون e‏ > أي مضمونما الاجتاعي والنفسي . وأهم 
من ذلك كله أنه أحدث ثورة ي الأداء التمثيلي » إذ أحل 
الإلقاء الطبيعي والسلوك الإنساني العادي المألوف عل الكلام 

۳۹ 


الممطوط انغ والأاوضاع التمثيلية المصطنعة المحكلفة . 
هذا أنه جعل الیکا و الاضامة انع لا را طا ت 
واضزرة عن الحیاة کا نشاهدها ونختبرھا » وہہذا وحده بمکن 
أن تتحقق رغبة ستندال ومعادلة إبسن ني إسقاط الحائط 
الرابع . بهذا الأسلوب المستحدث ني الاإخراج قذّم أنطوان على 
مسرحه أعال الواقعيين الأوروبيين أمثال تولستوي وإبسن 
وسترندبرج وهاوبتمان » کا قذّم أعال معاصريه من الواقعيين 
الفرنسيين أمثال جورج انسي وأوكتاف ميّربو وأوجين بريو . 
بعد أن أغلق أنطوان مسرحه التفت إلى تطوير نظرياته › 
ولكنه لم يتخلّ قط عن الديكور الحقيتي مع أنه ترك الواقعية 
المغقلة المكثفة إلى واقعية مبستّطة . وحين أخرج بعض مسرحيات 
شکسبیر ومولیبر على مسرح الأودیون بین سنة ۱۹۰٩‏ و ٠۹۱٩‏ 
الترم ي المناظر واقعية إبداع الواقع لا محاكاته . ترك أنطوان 
بصماته على الاإخراج الفرنسي بوجه عام زهاء ربع قرن › 
وكان لأسلوبه ونظرياته أثر كبير أي المسرح الأوروبي ر 
ا ي المسرح ا لحر الذي أنشأه الناقد الملسرحي أو تو برام 
ي برلین سنة ۱۸۸٩۹‏ ۰ والمسرح اللستقل الذي انشا ج. ت. 


oviédecéadaeveeltaodéeoieeécdeoedeoacueoeces io 


H. Smith, Columbia Dictionary p. 114. 


٤ ٭‎ 


سو ی 


جرين ي لندن ۱۸۹١١‏ » ومشرح موسكو للفن الذي أسسه 
نمیزوفتش دانشنکو واڪر ج العظم کو نستنتین ستنسلافسکی۲۹ 
سنة ۱۸٩۹۸‏ . 

مد کات حرف ارج انرشن ی اشرات اون 
الماضي تعكس الصراع الثقاني والفكري امحتدم ي تلك 
السنوات : الوضعية » والحتمية الطبيعية > والنفسية - مقابل 
المخالية للمتأثرة بالمثالية الألانة الي ثارت على / نظرة الوضعية 
القاصرة المحدودة إلى شئون الفن والحياة . وقد تمثلت الو ضعبة 
والحتمية الطبيعية ني مسرح أنطوان > كا ذكرنا » وتمثلت الفنية 
والرمزية في مسرح بول فور" . لبعات قيام: الممترج إملر شاد 
ترات انشا فور“ مارحا آلفن: ستو جیا افږلین ۸ مار ن 
وموریيس دوي › کا استوحئ» المسزحالحر إمیل زولا وبول 
کسی '. وقد أصبحت المناظر لدى فور ضرا من الحلية 


: انطر عن جرین‎ ۸ 
ph. Hartnoll, Oxford Companion to the Theatre PP. 340-1 
: انظر عن دانشنکو وستنسلفسکی‎ ۹ 


۳ انظر عن بول فور : 


Ibid pp. 769-770. 


M. Doisy, P. 26. 
J. Guicharnaud (see index). 
Columbia Dictionary pp. 272-273. 


٤١ 


والزينة والتبرّج الخيالي . صحيح أنه احتفظ بوحدة . الديكور 
والواقع وتلاؤمها »> متاتراً بدعوة أنطوان » إلا أنه اعتمد على 
الإعاء » والترم الصدق الشعري لا الصدق الواقعي . وقد أخحذ 
حرج قصائد الشعراء الرمزبين على المسرح > کا حرج ١‏ دکتور 
فاو ستوس ) لارلو و٫«آل‏ ششي» إشيللي و «الدخيل» 
ر : 

ي سنة ۱۸۹۲ حل احرج العم أوريليان ماري لولي - 
وال قود ي مرح االهن ا وغير اتيد إفد هاه مرج 
العمل » . واحتفظ بطربقة فور الإحائية الرمزية > ولكن على 


الب > ناقضا بذلك نظرية «شرجحة الحياة » الى كان يتياه 
انطوان والطبيعيون » ليجل لها نظرية مسرح الأفكار . ومن 
نجديداته الي احتفظ بها المسرح الحديث إلغاء الأضواء 
الأرضية > واستعال المسرح الدوار » والتمثيل وراء ستائر 
شفافة > والاعتاد على الرمز واللإيحاء في رس الأبواب والنوافذ 
بلاتاین ابرا وما إليها . وقد استغنى عن الإلقاء الواقعى 
وأحَل عله الاإلقاء الانسيابي الغ . وبهذا الأسلوب الرمزي 
الاإيحالي قدم لوي - بو إلى الجحمهور الباريسي أعال عدد من 
مشا هیر ا المسرحيين أمثال دانونزیو وإبسن وسترندبرج 
وهوفمانشتال ووایلد وجورکي وشو › من الأوروبيين › 


طاق أوسع وبتغيرات أساسية . اتتلمد لوني - بو على أنطوان 


1 وشارك ني أعال االمسرح الح »> ثم في أعال مسرح الفن . ومند وکلودیل ومترلنلك وجید وسلا کرو وأنويي فون االفلنين ۽ 1 


1 استقل بالممل ني مسرحه ال جديد ‏ أحذ ايبشر بانجاه جديد 


اکن لاتعاه ‏ أستاذه أنطوان » وذلك بتبلي النظريات 


: انظر عن لوي = بو‎ 
J. Robichez, Lügné-Poe 
M. Doisy pp. 26-27. 
W. Fowlie, Dionysus (see index). 
J. Guicharnaud (see index). 
Columbia Dictionary pp. 495-496. 


۲ 


وقد تمتى الحكى » ني يوم من الأبّام » أن يخرج .له مسرحيته 1 


شهرزاد'' 1 


انطوان ولول د بو » كذلك أفاد احرج الکبیر جاك کوبو'' من 
۲ مقدمة ججاليون ٠١‏ . 


C. Borgal, Jacques Copeau. : انظر عن کوبو‎ ۴ 
M. Doisy, pp. 40-47. 

W. Fowlie (see index). 

J. Guicharnaud (see index). 

Columbia Dictionary pp. 171-172. 


۳ 


هذين الانجاهين المتناقضين » الانجاه الواقعي الحري المترمت ٠‏ 
والاتجاه الرمزي الاحالي الطليق . وتعدّ نظربات كوبو وإجازاته 
أعظم إسهام فردي ني تاريخ المسرح الفرنسي الحديث . اجه 
کوبو ي بدء حياته الفنية إلى الأدب فأصدر بالاشتراك مع 
أندريه جيد وجان شلومبرجيه «الحلة الفرنسية الجحديدة » سنة 
۸ .۰ وظل کا لتخريرها حتى سنة ٧۹١۳‏ . فج تلك 
السنة نشر أي هذه الحلة مقالاً عنوانه : «محاولة في التجديد 
مرحي : مسرح الفيوكولومبيه » » طرح فيه أفكاره ونظرياته 
ي تجديد المسرح . وني تلك السنة نفسها أسس مسرحه ذاك 
بمؤازرة أصدقائه الأدياء الذين شاركوه في إصدار احلة 
وتحريرها . نادى كوبو بنظرية جديدة » هي نظرية «المسرح 
العاري »» أي المسرح البسيط النقشف . إذ كان يرى أن 
مصممي الملابس والناظر احتلوا مكان الصدارة والنقوذ ي 
المسرح الحديث.» وأن المزلية والملهاة الخفيفة بمكن أن بقدما 
على مسرح عار مر نجل > وأن المأساة بمكن أن تقدم على مسرح 
فیط یک فيه ييضع درجات تقام في صدر المسرح . وكان 
مسرح کوبو بسیطا بالفعل » ولکنه کان یعتمد اعتادا کبیرا على 
البراعة ني استعال الاإضاءة والدقة يي اختيار الملابس ووسائل 
الزينة . ويعزى الفضل ي ذلك إلى مدير مسرحه لوي جوفيه › 
الذي سنتحدث عنه فيما بعد . م تم كوبو بواقعية الدیکور أو 


٤ 


ا لحيل والوسائل الإخراجية » لأنه كان يضع التأكيد الأؤل على 
اشن اوك برى من عمل احرج خلق الأفكار الجديدة ني 
إخراجه » بل يكي أن يتفهّم النص وأن يبرز الأفكار الكامة 
فيه > فالاإخراج عمل تعاوني مشترك طرفاه المؤلف والخرج . 
وبعد أن قم کوبو موسا واحداً على مسرحه ( ۱٩۱۳‏ / 
١‏ ) اضطر إلى إقفاله بسبب نشوب الحرب . وني أثناء الحرب 
ارسله کلیمنصو ي رأس فرفة مسرحية إلى نيويورك ليقدم 
للجمهور الأمريكي نموذجا من الفن الفرنسي الراي . فقدم 
مو مرن ناجحین 7( ۲/۱۲۹۱۷ ۱۸ ٩‏ 10۱۸7 ۰)۱۹ عل 
مرح اريك 2 م عاد إلى باريس وافتتح مسرحه انية ي 
مومسم ۱۹۱۹ / ۲۰ » واستمر فيه حتی ۱۹۲۲ . 
ورٹ کوبو سلطان أنطوان ي المسرح الفرنسي أكثر من 
ربع فرن من خلال آعاله واعال تلام أعضا کا 
ربعي » واعترف بفضله وتأثر بطریقته بار خرجي العصر ني 
ورو با ومېم ستنسلفسکي ٤‏ روسيا وجوردون کریج ي 
إنكلترا وأدولف ابيا في سويسرا وكلاوس فوخئس أي ألانيا . 
وكان مجاحه المعنوي أكبر بكثير من مجاحه المادي » وكانت 
0 ونظرياته أكثر نفوذا من عمله المسرحي الذي لم يستمر 
أكثر من خمسة مواسي لم تكن جميعها ناجحة . ويعزى إخفاق 


£٥ 


مسرح کوبو » إلى حد كير › > للطريقة الي اتبعها ني تدريب 
مله . فقد کان يقرا معهم النص قراءة نحليل ونقد وتذوق قبل 
البدء ني التدريبات » ويشجّع المناقشات الفنية والأدبية الي تدور 
حوله * وكان يضر عل أن يقوم: لوه -بتمرينات ‏ رأباضرة 
صارمة متصلة » وكان يرى أن آمزجنہم وأذواقهم لن تتوحد 
إلا من خلال العمل الججاعي لخر لوأف عقوهم وأذواقهم 
لن ذبن وتصقل إل من خلال الدراسة العميقة والثقافة 
الواسعة . اتہم کوبو ظلما بأنه صاحب نظریات » ولکنه ني 
الحقيقة كان مكتشفاً جريا ومدراً اا یعرف کیف پبرز ني 
حرکات مثليه وي أصواتہم مسحهة من الرشاقة والمال التعبيري 
الأحاذ » والأداء التمشيل.الشباعري. وکان,ایری ارج نوعا 
من الشيعائر الدينية ٠‏ على الناس. أن بحتشدوا له كا بحتشدون في 
أبام الأعياد الي ر خلال ا ناء أن 
يشتركوا ي النفکير في شيء واحد » وأن برکزوا إیمانہم ي 
معتقد واحد . والشعور بالبهجة والغبطة » أو الج والصرامة 
الذي ينتاب الحضور لدى مشاهدتهم ا ف فما بئان 
أمامهم » سي دي > دوك ريب » إلى إحلال الوثام والسلام 
بين الناس وإلى إزالة مشاعر العداوة والبغضاء من النفوس . 
لقد سقط كوبو ضحية أفكاره الفنية ونظرياته الخلاقة » ولذا 4 


۹٦ 


بنا »> باذ يانه الفة ادا مسرحيًا يهاجم أعال مشاهير 
الكثاب انذاك أمثال روستان وبریو وبزنشتين وهي ٤‏ أوج 
مجاحها الماهيري . وعندما أصبح مخرجاً على مسرحه الخاص 
کانا لاء یٔرضی .أن بجامل الذوق العام على حساب الفن . وقد 
اعتبره النقد الفتي الحديث نيا حمل رسالة فنية كان هو أوّل 
ضحاياها . 


بعد أن أغلق کوبو مسرحه ني نماية موسم ۱۹۲١‏ » لاذ 
بقرية صغيرة ي بورغاندي » واختار محموعة من الممثلين 
الشاناجفة يريم باساوبة ابلاص. رفوا فيم بيد 
بالكوبويين » وكوؤن منهم فرقة صغيرة جوالة دعيت بفرقة 
الحمسة عشر »> وقد مثلوا ني باريس ولندن ونيويورك ني 
جولات متقطعة . وني سنة ۱۹۳١١‏ عيّن واحداً من الخرجين 
الأربعة للكوميدي فرانسيز . وي سنة ۱۹٤١‏ عيّن مديراً ها . 


على أن جهود کوبو ونظریاته م تذهب هدراً › إِذ تولاها 
أربعة من تلامیذه هم أعضاء الاتحاد الرباعي الذين کانوا 


اډ 


اش 


۷ 


أل هؤلاء امحرجین هو شارل دولان؛" 
السافوى » وبدأ حياته الفنية بالقاء القصائد ي ملاهي 
مونمارتر وحاناتها . وقد النحق بفرقة كوبو بعد أن أثيت قدرت 

على التمثيل ي کور ,تفر دنین برخي ارال 
کارامازوف » الي اقتبسها كوبو نفسه وقدمها على مسر 
الفنون س ).وف یع له آنذاك أن یتدرب على ب 
أستاذه أحسن دريب . وي سنة ۱۹۲١‏ استقل بعمله وأنشاً 


٠‏ ولد دولان ي 


رجه ۲ اھر مزخ اتو ر لاو اچد ای فی 
حتی سنه ۱۹۳۹ . وقد كان هذا المسرح أكثر المسارح الطليعية 
شا سارح كوو . کان دولان نفسه ملا في المقام الأول » 
م امع ي عدد من أدوار البطولة › منها دوره ي « البخيل » 
مولییر و « فولبوني » لبن جونسون و « المحياة حلم » لکالدیرون 
و « رتشارد الثالث » لشكسير . وغتاز جمیع المسرحيات الي 
اغ على مسرحه الصغير الدوار بتوكيده على عناص 
قوفي اسار ااج اخاق آي راا“ 


L. Arnaud, Charles Dullin. : انظر عن دولان‎ ۴ 
M. Doisy, pp. 50-53. 

W. Fowlie, Dionysus (see index). 
J. Guicharnaud (see index). 
Columbia Dictionary p. 229. 
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الأدي . وكان من أوائل الخرجين الذين عنوا بإدخال المي سيقى 
ي صاب العمل المسرحي » واستعان الذلك بمشاهير موسيقبي 
العصر أمثال جورج أوريك وداريو ميلهو . وكانت مناظره 
وملابسه ومعدّاته رمزية إبحائية . كان دولان مخرجا بالمعنى 
الفرنسي الدقيقق للكلمة «باعث الحياة » مسنم إِذْ كان 
ا التنبه لجميع التفاصيل الدقيقة التي تعينه على إخراج 
عمل حي منسجم متكامل › منبثق من طبيعة النص الذي كان 
یعکف عليه حتی بفهمه فهماً عميقاً ويدرك أسراره ويلم بأبعاده 
الحفية »> کا کان يفعل أستاذه كوبو . وكان له الفضل ني 
اكتشاف عدد من الممثلين وصقل مواهہم ومنهم جان لوي 

بارو » وي تقدبم عدد من مشاهير المؤلفين الفرنسيين المعاصرين 

أمثال سالاكرو وأشار وأنوبي وسارتر 


احرج الثاي ي الاحاد الرباعي هو جورج شرت ٠‏ 
ولد بتوثيف ي كيبف وعمل ني المسرح الروسي قبل قدومه إلى 
بازیسش اانه إت كان غل زاس فرة ,خاصق لار اة 


uuodeooscsceouneocecocosGicccseaucocrvceesooseéeee 


A. Frank: George Pitoeff. 

M. Doisy, pp. 47-50. 

W. Fowlie, Dionysus (see index). 
J. Guicharnaud (see index). 
Columbia Dictionary p. 629. 
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بيارسبورع ( ليننغراد ) . قدم إلى باريس ني أعقاب الحرب . 
وبعد أن ظهر عل عدد من المشارزح » وخاصة مسح كوبو» 
تلقل بفرقته إل ١‏ مرح الفنون ٠‏ سنة ٠۹۲4‏ وتنقل بعد 
ين عدد من السارح منها مسرح کوميدیا الشانزازيه ومسرح 
الماتوران . كان إخلاص بتوئيف للمسرح ولرسالته لا بقل عن 
إخلاص کوبو ودولان » وکان اثر ستنسلفسكي فيه أوضح 
من اة ي آي من أعضاء الاحاد » وذلك نتيجة نشأته المسرحية 
الأوى ن هتا كان فهمه لدور احرج اللسرحي بحتلف عن 
ھم ری ١‏ لذ کان یڑ أن اغرج اهو ملل قوق دجا 
اتشان وهو الذي ينغي أن يضاطلم بعفسير “الت وإراز ا 
فيه اهن "رارت وأبعاد »صر النظر عن زاي الل آي هذا 
النفسير . وحصيلة بتوثيف المسرحية تكشف عن إيثار اللمؤ لفن 
غير الفزنضيين > أمثال , تشياخوف! ( د الخال فاشام > 
« الشتقيقات الثلاث » › « طائر البخر») » وشو 
9 أندروکلیس والاسد ) » «کاندیدا ) ۰ «(سانت جوان » » 
١‏ قيصر وكليوباترة ») › وإبسن (« الأشباح ) > (پراند» » 
« بيت الدمية » ) » وشكسبر (« کیل بکیل » › روميو 
وجوايت؟ 4 ملت ) . وهو الذي قدم أول مت حبة ذأ 
فيمة لک وکتو < آور فيه Nj“ f‏ أو دیب ( لأندریه جید کا 
قدم أولى صر چی چان اف ( « المسافر بلا متاع ) 
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و «المتوحشة ») . وكانت زوجه لذميلا مثلته الأولى وقد 
عاشت بعده اڻي عشر عاماً . 

احرج اثالث ي الانحاد الرباعي هو جاستون باتي"" . ۾ 
يکن باتي شديد القمستّك بنظریات کوبو وتجاربه » کا کان 
زملاؤه أغضاءً الامحاد » بل أخذت اجتاداتة وجاربه تعد 
بنظريته وفلّه عن ذاك الأستادذ العظم . کان باني يحخشى من 
طغيان النص الأدبي على أداء الممثلين وفنية المسرح ولذا وجه 
عنايته إلى تدريب المثلين ٠‏ ومراقبة حركاتمم 7 وإیماءاتہم 
واوضاعهم على المسرح > وإلى الخصائص المالية لاإشاراتہم 
وتلويجحاتهم . وعي عناية خاصة بتوزيعم الإإكسسوارات 
الاش على الخشبة » وبالمؤثرات الضوئية . ولم ينس حب 
القدم لفن العرائس و لارو نيت) > ومن هنا کان الممثل ٤‏ 
نظره دمية مسك أصابع احرج بجميعم خيوطها . 2F DEE‏ 
١‏ ألف باني فرقة دعاها فرقةٌ الشيمير (لي كومبانيون دولا 
شيمير) . وكانت أوؤل مسرحية قدّمتہا هى « مارتين » لحان جاك 


M. Doisy pp. 58-63. : انظر عن باي‎ ۹ 
W. Fowlie, Dionysus (see index). 

J. Guicharnaud (see index). 

Columbia Dictionary p. 56. 
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برنار . وهي ص مرجي يستطن باي من خلال أن بطق 
نظریاته . فقد کان یری أن النے ” لا يستطيع أن ينہض بنفسه 

وأن عبر عن کل شيء » ويتصور أن ثمة منطقة م الت 
وان اعا جاص بپ به د وعل اکر آن ری ہر 
جب وی ال ومر ال ای سی ان یکم اا 
ر رچ کر ییک الان اوو 
الذي يستطيع أن جلو أشد أفكاره إبماماً وغموضاً . وني سنة 
۰ احتل باني مسرحه الخاص وهو « مسرح مونبارناس ) » 
وأعظم أثرين قدمه عل هدا السرج ها اقات #١‏ لل عة 
والعقاب » الي استمر مثبلها طوال موسم ۱۹۳۳ / ۱۹۳٤‏ » 
و «مدام بوفاري» ي ۷ قد ای ج 
نظرياته وموقفه من الولف مزيداً من الضوء حين أخرج بعض 
مسر حیات افر دي هره اا تناول النص عرية وأضاف 
إلبه بعض المشاهد الاريمائية وبعض أغاني الكورال . لقد رفض 
باي واقعية ١‏ ی فرق عل وی عن ا 
تشد المشاهد ويعزله عن وجوده اليومي . وکان مسرحه على 
عکس مسرح كوبو البسيط التقشف ٠‏ إذ أضاف إلى طاقة 
الكلمة العارية المحرّدة قوى القمثيل والاإيماء والاألوان والأضواء 
والضجيج والصمت . 


o۲ 


ار حرجي الکارتيل هو لوي جوفيه "٣‏ الذي کان على 
انض من باي دافا مادقا تسن مق الجر 
النص ٠‏ دا بصديقه الكاتب المفضل عنده جان جيرودو . 
وقد كان بحق الخرج الذي خلق مسرحاً أدبا كلاميًا > بجلس 
اانص ي موضع الصدارة منه . 

تدرب جوفيه على يدي کوبو ي مسرح الفیوکو لومبییه › 
حبٺ کان سادا ومیکانیکتًا ْ اما ومدیرا > فضلا 
ذلك ک۵ اد بارعا اشر ایل مور کر ا ی 1 یی 
رومان » الذي ارتبط باسمه طوال حياته المسرحية . 

أمّا في الاإخراج فقد خدم جوفيه قضيّة الولف بإخلاص » 
إذ كان يدرس النص المسرحي بدقة ويغوص إلى أعاقه 
لاستكناه نفسية الكاتب وعذاباته وقوه ا وازن مم 
صاحبه ي فهم أسراره واستکشاف أبعاده . ومن هنا نشأت 
تلك الصداقات الوثيقة الي ربطت بینه وبين عدد من کتاب 


M. Herlin, Louis Jouvet. : انظر عن جوفیه‎ 
M. Doisy pp. 53-54. 

W. Fowlie, Dionysus (see index). 

J. Guicharnaud (see index) 

Columbia Dictionary p. 431. 


or 


العصر أمثال جول رومان ومار سیل ا وحان جرودو , وقد 


کا“ لاخ | ۰ ° ا ٠‏ 
a 8‏ جو هه الد کي البارع الفضل ي س الحمهور 


وتفهمه لما تحويه ر ودن عن وید رجن 
وكان يستلهم السحر الذي ينفثه ني كل مسرحية بحرجها له من 
اانص تفه الذي يمضمه أولاً م ينقل إحساسه به إلى الممثلين 
الذين يتعاونون معه عل رازه 

بدا جوفیه تقديم عروضه في مسرح کومیدیا الشانزازیه 
a‏ مسرحيات أصدقائه جول 
رومان ومارسیل أشار وجان جيرودو . وي موسی ٤‏ / 
۴ ر اکا یی ایی اندي بی هاس 
وفاته ا۵١‏ ققد قم آي مير هدا أشي أن 


جيرو دو » وعلوا من مسر حیات الکاتب الأخحر الائ لدیه » 


مو بير . 


و0 وتف س ولول ج و م و 
وکوبو ودولان ۱۹4٩4‏ > وجوفيهە ٩461‏ › وباي ۲ › 
٣ 1‏ 1 أ : ۰ ن 
ولکن ما لبث © حرج ي اعقابمم جيل من الخرجين الذين 
يستضيئون عن قرب أو بعد بتلك الشعلة المتأجححة الي أضاءها 
ک وھا اقتا آدییا إلى أن تولی عله ديرا لنگر می 
فرانسيز سنة ۱۹4١‏ )» وحملها تلاميذه ببراعة وإخلاص 

mb 
o٤ 


اللخصاد الثاني 


وبعد فقد أسهبت ني الحديث عن مظاهر التغيّر والتطور 
الي أصابت الفنون والآداب ني باريس قبل قدوم توفيق إلا › 
وأثناء إفامته فا : وم يڪن ذا عن ر عه ٤‏ التعالم 1 وإعا هو 
ضرورة محتمها طبيعة البحث ني التكوين الفتّي والفكري لتوفيق 
الحكى . فإن ذلك الشاب التطلع إلى اقتباس الثقافة وتعلّم 
الحرفة المسرحية » والذي كان معطو خطواته الأولى إلى الفكر 
والفن حين غادر مصر إلى فرنسا » انقلب بقدرة قادر أو بعصا 
ساحر إلى إنسان أحر » ملم بثقافة العصر وعلومه وفنونه »نهم 
دوما إلى النهام المزيد من تلك المائدة الحضارية الغنية المتعددة 
الألوان الي مدت أمامه فأحذت عليه محامع لبه وانبہر با كا انہر 
قبله بمائة عام » رفاعة الطهطاوي أول مثقف مصري أتيح له 
أن يطلع على الحضارة الغربية ني عاصمة من أكبر عواصمها . 

وصل توفیق الحکے إلى باریس ف نوز (یولیو) ۱۹۲۰ > 
ت أن شلق ورا ي مسر فضي الأعال السرعة الم > 
اسیا آل ع ی ع سد واا ا ج 
وليس ها طحن . وها مؤلفوها وخرجوها ومثلوها وملحنوه 


o00 


ومسارحها » ولکنہا ستبدو له بعد قليل » تافهة هزيلة متعثرة 
لا تنتمي إلى العصر ولا تقدم لمرتاديما أكثر من سقط المتاع . 

وحين استقرٌ به المقام فما أخحذ بيعب من ثقافتها عب . وقد 
کان اعتاده على القراءة أولا > فكانت باريس بالنسبة إليه » كا 
بقول ي إحدى رتاه إل أحمك الساوي مد كابا ترخا 
هو سفر الحياة العليا ولم تكن امرأة*" وهو يرى أن الأديب لا 
يتخرجح من مدرسة إعا ينبت في حقل الكتب والطالعات 
الشخصية"" . والغريب أن توفيق عكف على قراءة الكتب 
الخاصة بالحضارة والعل والفن والأدب » وحرص على مشاهدة 
روائع المن القديم والحديث ي متحف اللوفر وني معارض 
الرييع والخريفت » وعني بالموسيقى قديمها » ني أعال كبار 
الملفین أمثال بینہوفن وشوبان وشوبيرت وموزار » وحدیثما ني 
أعال إريك ساني وميلهو وبولنك وأوريك . وقد كتب عن 
ذلك فقرات مضيئة ي «زهرة العمر» »> سجل حياته الثقافية في 
باريس . وأحذ بالفن الحديث وخشي e‏ على نفسه وعلى 
فّه » وقلد السورياليين والتكعيبيين ي بقعهم اللفظية واحتفظ 
بقصائده الي تشي ذا التقليد ي كتابه «رحلة الربيع 


۳۸ من البرج العاجي YY‏ : 
۹ ونا کا 
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والخريف » . اهتم توفيق بكل هذا »> ولكن المسرح الباريسي › 
كمؤسسة » المسرح كمخرج ومثل وأداء ومدارس ل بحظ 
منه » فيما يبدو ٠‏ إلا بأقل الاهتام ؛ فهو يشير ي ١‏ زهرة العمر» 
و « سجن العمر » إشارات عابرة إلى عدد من المسرحيات الي 
شهدها هناك . وشتان بينه ي هذا الصدد وبين رجل مسرح 
حقيتی » هو فتوح نشاطي الذي ترك لنا ي ذکریاته عن باریس 

شرات الصفحات الى تتناول المسرحيات الي شاهدها »۰ 
والخرجين والممثلين والممثلات الذين اتصل بم ٠‏ كا حتوي على 
تحليله الذكى المفصّل لكل ذلك . فهل كان هذا الموقف من 
نوفيتق لأن مرارة التجربة الي عاناها في مصر ما زالت على 
طرف لسانه » أو لأن ظروفه المالية؛كانت لا تعينه على ذلك› 
أو لأنه رأى أن ينسى الماضي ويبدأ بداية جديدة » وأن يسس 
نفسه على قاعدة راسخة مبنية على الدراسة الشاملة العميقة 
لغامرات الفكر البشري منذ الإغريق حتى عهده » وأن يصقل 
حاسته الفنة E‏ قبل ن يعد الكرّة ومحخوض المغامرة من 
خد , آری أن ضفةالکائب الفکر أحذت تسود غل له 
آنذاك » وكان يدرك تماما أن سير الأعلام الذين برزوا ي اطياة 
الفقافية لمصر الحديثة تشير إلى أنهم أقاموا شهرتہم على أساس 
وطيد من الفكر : هكذا كان محمد عبده وأحمد فتحي زغلول 
و قاسم أمين وأحمد لطنى السيد ومنصور فهمي ومصطفى عبد 
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الرازق » وهكذا أثبت بالأمس القريب على عبد الرازق حين 
أصدر ٠ک‏ :و الاإسلام وأضول الحكم ) سنه ۱۹۲١‏ » وطه 
سين خين أصدر تابه « ي الشعر الجاهلي » سنة ۱۹۲١‏ . 
وهذا هو العام الغربي المتحضر من حوله »> ني عاصمته 
القافية » يحل رجال الفكر أعظم محل . وها هم كتاب المسرح 
ابارزون في العصر الذي يتتمي إليه » اشتيروا لأنيم أصحاب 
فکر بثونه آي أدبم المسرحي لا جرد صتاع ماهرين بجيدون 
اللعبة اويحسنون تركيبما.. | هكذا كان اإبسن _ وشو ,ويرانديللو 
ومترلنك وجيرودو وکلودیل › وهکذا هو هري رينيه 
لونورمان أحد الکتاب المسرحيين الذين حظروا بإعجاب مکتوم 
منه حداه إلى أن بجعله انصب عينيه الموذجاً جديراً بالتأسي 
والتقليد . 

والعجيب أن أوؤل كتاب فكر توفيق أن يوْلفه وهو ني 
باريس م يكن مسرحية أو بحثا ني المسرح » بل كان كتاباً ني 
تاريخ الفن أراد أن يضعه ني ثلالة أجزاء؟ . وتردد حيناً ين 
تأليف هذا الکتاب > وبين المضي ني كتابه «عودة الروح» »› 
م آثر أن يترك تاريخ الفن للعلماء الأوروبيين » أو للأسائذة 
المصرين الذين سيدرسون في الحامعة المصرية الحديثة »› 
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وانصرف إلى كتابة القصة . ولعل الاهةام بالقصة تجدد ني نفسه 
آنذا نة تلك الحركة القصصية القوبة الي تمثّلت ني تلاميذ 
محمد تیمور من اعشاء («مدرسة الآداتب الحديدة») » وصحيفم 
مجر الى جانت, تصدر تداك وننعى ال كنات اإلقبة 
وا اچ اا اچ کا ر ا 
إبراهى عبد القادر المازلي ينشر ١‏ إبراهم الكاتب » أولى رواياته 
EE‏ نال الاو د من اق وو ال خن د 
9 اة ر كانت > ,تنهره ة المسياتية الأ مسو ية ب ال 
مر ا ماتا اهبا > السياهقا سقد 1۹۴١‏ عن اة 
ووجوب الاهتام بها » وعن الأدب القومي المصري . كل هذه 
الاعتبارات لبت عزيمة توفيق بعلى كتابة أولى رواياته » مع أن 
الرواية » كا ايقول ٠‏ م تكن فا أدبا معترفاً به آنذاك في 
الأوساط الثقافية العالية في مصر › وأآنها. كانت كمهنة التمثيل 
والموسيقى والتصوير والنحت أشياء لا يقبلها إلا المغامرون 
المقامرون بسمعتهم ا“ . 

القت هذه العوامل الأدبية جميعا في نفسة مع حدث هر 
الشعب المصري انذاك » والشعوب الشرقية بعامة »> هو وفاة 
زعم الثورة سعد زغلول في أغسطس ۱۹۲۷ » مما دفع 
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الحکم الذي عاصر الثورة وكان أحد جنودها وهو أي سن 
الشباب والأحلام الكبيرة » إلى أن مضي قدماً ني تسجيل ذكرباته 
عن حياته الأول في مصر » ي ثوب رومنسي أخاذ » ويتمتّل 
الفورة توخا واندماجاً بين الشعب والزعم : «الكل ني 
واحد» . کانت ١‏ عودة الروح » أؤل اراد کی دک توفیق 
ی باریس قد ادا ر ها على ورين سیظلان من امحاور الثابتة 
اي سيدير عايما أدبه فيما بعد : مور النظرة الرومنسية الحزينة 
إلى حياة المصرين ني ريفهم ونجوعهم » وقد خحصّص له المزء 
الأول من الرواية > وحور الفكر الحضاري الذي أفاده من 
ثقافته المستجدة في الفن ومن قراءاته ي كت المؤزخين 
والمفكرين المعاصرين أمثال جورج ديماميل » الذي سقط 
العديد من عباراته وأفكاره ني الجزء الثاني من الرواية » الذي 
کان مراة لفکره الحضاري . 

لقد استطاع الحکے ن العمل الذي أعتبرزه یز 
اثاره » على الرغم من العيوب الفنية. الى لا نتت بق 
ان. یکت رواب من روايات النشاط القومي الي کان داعينها 
وأکبر کتابہا ي فرنسا لذلك الوقت موريس باريس . لقد 
كانت تلك النماذج من الأدب الروالي التي قدمها باريس 
لمعاصريه › بعثاً للفكر القومي وإحياء للروح الشعبية » وكانت 
تنادي من خلال أسلوب أدبي يعتبر من أروع أساليب العصر 
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بأن خير ما يبعث الطاقات الفرنسية ويحييما من رقادها الإبمان 
بکل ما هو شعي حلي ٠‏ والتمسّك بالتقاليد القومية واحترام 
الأرش وإجلال الموتى . وهذا ما فعله بالضبط الحكيم في 
« عودة الروح » » الي كانت أعظم نحية للثورة : وطناً وشعبا 
وزعيما وشهداء . 

ون للق الوق الذي كان شه ىفق يعد تفه للتور 
الريادي العظم الذي كان يحلم به » من خلال القراءة والدرس 
والمشاهدة والسماع » كان أيضاً يضم الخطوط الأولى لتتاجه بعد 
العودة يي ضوء ما استوعبه من التيارات العديثة الي کانت 
حيط به ي المسرح الفرنسي المعاصر . وهو يصف تلك الخبرة 
الجديدة الي اكتسبما آنذاك بقوله : 

١‏ أما مرحلة التأليف الفعلي فإنها لم تبدأ عندي على نحو جا 
إلا بغدا قري زق آورون والارتشاف من منابع الثقافة الحقيقية 
والتكوين الحقيتي لبنيتي الفكرية . لكن العجب ني أمري مع 
ذلك آي ي باريس ۾ أواصل السير ي هذا الخط الذي اتبعته 
ي مصر » خط الفكاهة والفودفيل والأوبريت والمسرحية 
الجاهيرية عامة . . . لقد كانت كل هذه الأنواع لم تزل قائمة 
ي فرنسا فيما يسمّى مسارح «البولفار» الذي يماثل يومئل 
عندنا شارع عاد الدين بملاهيه ومسرحياته وكتابه المستولين 
على ناصية النجاح أمام الماهير الواسعة . فإن الذي حدث هو 
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ني زهدت ني هذا الفن السهل ولم يغرني نجاحه المضمون . 
وسرت ي اجا جديد مع ركب آخر من الكتاب وال فين 
والخرجين القائمين بثورة بحديد ضد الطريق الأول الناجح . 
رکب ابسن ویراندیللو وبرنارد شو ومترلنك " . 

بهدا الركب من امحرجين الثائرين أعضاء الااد 
الرباعي » ومع هذا الفريق الحدّد من الكتاب المشرحين الكبار 
اراق و فق آن يربط مصيزه الادي ٠‏ وقد طهات نة دولا 
٤‏ « آهل الكهف » و (شهرزاد» »> وھهما اول مسر حبتین 
دن دص ع ل اما «الخروج من الحنة» (۱۹۲۸) و «سر 
المنتحرة ) )۱۹١(‏ فعلى الرغم من نسيجها الاجتاعي 
العصري » واعتادهما على شخصيات وأحداث مستمدة من 
الحياة المصرية » فإنهما مسان أيضا قضيتين من القضايا الفكر رة 
الي طالا أرقت ا لحکے . في الأولى الاح إلى قضية الصراع بين 
الفن والحياة الي عالحها فيما بعد يي العدید من مسرحیاته 
وقصصه ومقالاته : ي « جاليون » و « راقصة المعبد» و «عهد 
الشطان » و «راديوم السعادة » و «الرباط لمقد 
و « إيزيس » . ويي الثانية إلاح إلى مشكلة الزمن:. 
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انتا آع ل اکان ٢‏ مرچ الأ رالناس اشد ا 
الجديدة التي أفادها توفيق من ثقافته الباريسية . وهو بتخذ من 
القصة القرانية إطارا يطرح فيه العديد من اللإسقاطات 
الفكرية > کا کان یصنع معاصروه أمثال جویس وشو وکوکتو 
وجيرودو ومترلنك ولونورمان . وقد أراد توفيق أن يطرح من 
خلاها قضية من القضايا الي شغلته طويلاً > هي قضية الصراع بين 
الحقيقة والواقعم »> من خلال الصراع بين العقل الذي يشك 
والقلب الذي يؤمن ني إطار مشكلة الزمن الفلسني » زمن البقاء 
والفناء . والزمن والخلود » كا يقول » عنصران تعتمد علم)] الحياة 
الملصرية القدية والمأساة المصرية القديمة . كا تعتمد المأساة 
اليونانية على كفاح الإنسان ضد القدر"؛ . وينتصر أخيراً القلب 
أي الإيمان » كا انتصرت مصر ني حيانما القديمة »> وني 
ورتا » وكا انتصر منطق عام الأثار الفرنسي على منطق مفتش 
الري الا مجليزي ي «عودة الروح » . أما العقل الذي يسعى 
وراء الحسابات الزمنية والتقديرات الظرفية فإنه يقع اس الاقف 
والوهم ويخرج من هذه المعركة مدحورا مغلوباً على أمره . 

ومع أن ا لحکم استمد موضوع مسرحبته هذه من القرآن 


۱۰٦ انظر مقالته « منابع الفن المصري» ي کتابه حت شمس ال‎ ٤۳ 
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الكربم » كا يقول » فإن ثمّة مصادر أخرى » مباشرة وغير 
اک ایق ما کد اا را ل الکو ,رسا ن 
رعاية الله للذين يؤمنون به ويتوكلون عليه » وهي بهذا المعنى 
إحدى المعجزات الدينية . ولکن الحكے لم يتناول جانب 
الاإعجاز فيا وم يكن همه أن يكتب مسرحية من مسرحيات 
امعجزات الدينية » بل أراد أن يستخلص من هذه المعجزة 
ال ب س ای رارع اا ای ر 
شخصياته عن العيش ني عالم خالٍ من أية صلات عاطفية أو 
إنسانية أو مادية » ممّا يعتبره مظهراً من مظاهر الصراع بين 
الاإنسان والزمن . 

هذه الفكرة .أشار إلا الحکم في رسالة من رسائله إلى 
صديقه أندريه ي «زهرة العمر» تدور حول هذه المسرحية › 
مول فا : 

«عل آي لا أكتمك آي اساعة کیا ۾ کن حت تاز 
اران فكو ل أا ست ار ر 0 ل ت 
قرات الكتب الدينية : كناب المونن والنورآة والأنآجيل الأربغة 
والقران . إن مصر القديمة كلها كانت واقعة بحت سلطان كلمة 
واحدة ملكت علا فكرها وقلا وعقائدها ومشاعرها : 
البعث . وهي كلمة ذات أربعة أوجه كالمرم : وجهها الأول 
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اموت . ووجهها الثايي الزمن . ووجهها الثالك القلب . 
ووجهها الرابع الخلود»؟* . 

ولكن هل فكرة البعث هذه التي جعلها اجک مور حياة مصر 
الفرعونية وفكرها وقلب واعقائد ها تقو دأ احتاما إلى الصراع بين 
الونهان؟والرەق . 

لقد عالج هذا الموضوع عدد من الكتاب الغربيين الذين 
اطلع الحکے على آثارهم دون شك أثناء مرحلة التكؤن الثقاي 
٤‏ باریس . مہم مارسيل بروست الذي عالج ي روايته 
العظيمة «البحث عن الزمن الضائع » فکرة الصراع بین روح 
الأأنسان والزمن . 

توي بروست سنة ۱۹۲۲ ونشرت روايته الضخمة كاملة 
بین ۱۹۲۳ » ۱۹۲۷ وكانت أكثر الأعال الروائية شهرة »> إلى 
جانب رواية ١‏ يولسيس » جيمس جويس > أثناء و چۈد المحکم 
في باريس . وثمة شبه بين العملين »> عمل بروست وعمل 
الحکے › بي بهذا العا فالحک يرینا شخصياته وقد أخذ 
الزمن يسحقها سحقا تدر جیا حتى عاها من الوجود » وكذلك 
فعل بروست › إذ يصور لنا ي روایته کیف تکافح 7 


. ۲۳۹ زهرة العمر‎ ٤ 


اللإنسان ضد الزمن . وهي کا وصفها معاصره أندریه موروا 
عمل قائم على الزمن الذي بحط من قيمة الإنسان ويلنہم شيثا 
فشیٹا کل ما کان أمل حياة وکل ما کان يصنع عظمتها . 

وقد کان الروالي العظم المعاصر لبروست » جيمس 
جويس » يعالج مشكلة الزمن » من زاوية أخرى » إذ يصور 
تداخحل الأزمنة والأمكنة » وانبيار فكرة الزمن الطولي الممتد 
من خلال تيار الوعي واللاشعور والمونولوج الداخلي . 

العمل الثالك الذي قد يكون أوحى للحکے باختیار قصة 
أهل الكهف إطارا لسرحيته » هو رواية الكاتب الأميركي أدوارد 
بلامي « الالتفات خلفاً ) > الي نشرت سنة ۱۸۸۸ » والي 
تعتبر من روائع الأدب الطوباوي بي القرن التاسع عشر . وهي 
تدور جول جوليان وست وهو ثري من أثرياء بوسطن . يشعر 
جوليان بالأارق الشديد » بعد أمسية قضاها مع خطيپته 
إيدث » فيلجأ إلى طبيبه الذي ينمه تنويمًا مغنطيسيًا يستقيظ 
منه بعد ثلاث عشرة ومائة سنة » سنة ٠٠٠١‏ . ويشعر أنه ما 
بزال فتى غض الشباب . ويقع في حب فتاة هي إبدث حفيدة 
إيدث خطيبته الأولى . يتابع جوليان جولته ني الحياة » فيجد 
أن كل شيء قد تير . فقد تفت الجحمهورية التعاونية › 


وأصبح العمل حجر الزاوية ني حياة الحتمع » فالكل يعملون » 
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ويتقاسمون ثمرة أعاهم . وقد استطاع الأمن الاقتصادي والحيط 
الأخلاني الصحي أن بقضي على الحريمة وارتفع المستوى الثقاي 
للبلاد . م بحل أنه عاد إلى الحتمع القدبم حيث القسوة والظلم 
والحشم والانحطاط » ولكنه بستبقظ ثانية ويكتشف أنه ما زال 
ي محتمعه الطوباوي الحديد . 


قد تكون هذه الرواية أوحت للحكى بفكرة النوم واليقظة 
على امتداد البعد الزمي بيا » ولكن ثمَة تفاصيل ي الرواية 
تشي بشيء غير قليل من التأثر . فبريسكا الأولى وحفيدت 
الثانية .هما إبدث الأول وحفيدشا الثانية ٠»‏ والشبه بين الأول 
والثانية موجود في الحالتين . وجولة جوليان يي المدينة واكتشافه 
الفرق بين الماضي والحاضر وإنكار الناس له هي جولة أصحاب 
الكهف . وجوليان يعلق ني عنقه صورة إيدث حبيبته الأولى 
وبریسکا حمل ي صدرها صلیب جدتہا . وإیدثٹ تطلب من 
جولیان ألا ينسى حب جنها لأنما تعتقد ألا شخصية 
واحدة » وكذلك تفعل نر ست کا 


هذه كلها عاولات لتلمس وجوه الشبه بين مسرحية 
الحکے وغيرها من الآثار الأدبية الغربية > سواء ني الفكرة أو 
الضمون أو طريقة العلاج . ولكن كاتبا غريبًا لحر غير هؤلاء 
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ذکره ا لحکے وا ن مادک م الأسماء > هو الذي 
تجرف غل لى بوسر ارح اكان وخا ةا 
له في أكثر من مسرحية من مسرحياته . هذا الكاتب هو هنري 
رينيه لونورمان الروالي الشاعر المسرحي الذي كان آسمه آحذاً ني 
لتألّى آنذاك في أوساط المسرح الفرنسي . 

وجّه لونورمان جهوده إلى بعث المسرح الفرنسي وإنقاذه 
من وة الي كان يتردى فما على أيدي مؤلني المسرحية الحبوكة 
ومسرحيات البولفار » وتأثر بجهود الخرجين الثاثرين على 
الطبيعية والواقعية أمثال لوني - بو وكوبو ودولان وبيتوئيف › 
اقكار المضر وبمغامرات كاب امسر الفكري فاق في 
ااه افر ماترلنك ني موضوع العناصر الخفية الي تسيّر مصير 
الاإنسان » وتأثير ادجار ألان بو أي غموض المياة الإنسانية 
وغرابتها » وتأثير بيرانديللو ني ازدواجية الشخصية الإنسانية 
ونسبية الحقيقة وتداحل الذات ولموضوع › وتأثير فرويد 
ونظرياته ي اللاوعي والأنا العليا . 

استوحی الحکم اهل الكت سرح لونورماةت 
«الحياة حلم» » الي كان عنوانها إحدى الأفكار الرئيسة في مسرحية 
الحكى . وممًا هو جدير بالذ كر هنا أن ترجمة « أهل الكهف» 


. ۱٠۲۸ زهرة العمر‎ ٥ 
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للفرنسية الي قام بها عبد المنعم الخضري بإشراف الحکے نفسه 
ونشرت يي ملة لا ريفو دي کیر ۱۹۳۹ = ۱۹٤۰‏ کانت 
بعنوان es‌ع" La Caverne des so‏ ( کھفن الأحلام) . 

السرحيتان تدوران حول فكرة واحدة »> هي أن الزمن 
حلم » وأن الاإنسان وإن كان يعتقد أنه حر في المكان » فإله 
أسير ني الزمان . وثمة مقاطع حوارية بين بطل لونورمان » 
وخطيبته وخادمه » جد له أشباها ونظائر ني مسرحية ا لحکے . 
وسيتضح لا أثر لونورمان في « شهرزاد » أكثر ممّا اتضح في 
« هل الكهف » . 

عندما نشرت ١‏ أهل الكهف » قابلها النقاد قفون 
حماسة شديدة » وصفقوا هذا الكاتب الجديد الذي استطاع 
أخيراً أن ينتج أثراً أدببًا يعالج فكرة إنسانية شاملة » لا فكرة 
علية أو عريبّة أو شرقيّة . وكان طه حسين » وهو نفسه نتاج 
الثقافة الفرنسية » مسئولاً عن هذه الماسة . إذ نشر أي السنة 
الأولى من بحلة الرسالة مقالاً أثنى فيه على الحكم دون تحقَّظ » 
ووصف المسرحية بأنها حادث ذو خطر لا في الأدب العربي 
العصري وحده بل ني الأدب العربي كلها , 


٠١‏ انظر مقالته « ني النقد» » بحلة الرسالة س ١‏ رع ٠١١ )٩‏ أيار (مايو) 
۳۴۳ . وقد نشرت فيما بعد ي کتابه فصول ي الأدب والنقد 4۹۲ QA—‏ . 
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ي العام التالي أصدر الحکے قادن اوا خا طاح 
من منبع أخر من منابع الأدب الشرتي » وهو «ألف ليلة 
وليلة » . وقد عاد فيا الحکم إلى معالحة القضية الي استحوذت 
على ذهنه انذاك > وهي قضية الصراع بين الحقيقة والواقع » 
مثلة ي الصراع بين الاإنسان والمكان » والعقل الذي يشك 
والقلب الذي يؤمن . وقد ,أدار الحکے هذا الصراع على محاور 
عة » ليمك من أبعاده الاإنسانية الحضارية ويوسع من آفاقه » 
فيجعلها تمثل حركة الأإنسانية ودورتا بين عصور الغريزة 
( مثلة ي العبد) وعصور الأيمان والقلب ر( مثلة ي الوزير قر) 
وعصور العقل والشك (مثلة ي شهريار) . 

بخبرنا الحكم اھ قل ان کم کردم کان عا کا 
على قراءة نظريات التطور عند سبنسر ولامارك وداروين » وقد 
وجد فما دعما لارائه في إمكان تطؤر الجنس البشري"؛ . 
ولكن هل كانت اراء هؤلاء العلماء »> وحدها » المصدر الذي 
استوحاه حین کان یکت « شهرزاد » . إن وجه لونورمان 
بطالعنا ثانية في هذه المسرحية »> أكثر قوّة ووضوحاً . 

إن نکو » بطل لونورمان » يکاد حتنق ي جو أوروبا 
وذلك بسبب الشك » الشك في كل شيء > في الحياة والأشياء 


۷ فن الأدب ٠‏ . 


وي الاإنسان نفسه . ومرضه هو عجزه عن الإبمان دون فهم › 
وهذا بعينه هو مرض شهريار . وكذلك تظهر ني مسرحية الحکے 
إحدى الصور الرئيسة يي مسرحية لونورمان وهي صورة 
الحوض » حوض المرمر . ويتلاعب كلا ؛الكاتبين بموضوع 
الحوض » وصفاء مائه وما حفيه هذا الصفاء ٤‏ عى بطلة 
لونورمان وبطلة الحكى من ألوان الغموض . ويتمتى كل من 
البطلين أن تنقذه صاحبته من حیرته وأن تطفیء غایله برد 
ای ای ا بکتشفان ,أن الحققة الي کانا یہحثان عنہا اا 
بشوق, ليست شيا . الزمان والمكان » بل والخلوقات البشرية 
کلھا واو سارلا بجققة جا ب وة مسرتان آخریان لرن رمان 
سقط مها بعض الأثر في «شهرزاد » » هما مسرحية «آكل 
الأحلام » و «الخائبون») . 

وبمقارنة « شهرزاد » « بأهل الكهف » جد أنا متفوقة من 
حيث البناء ‏ الملسرحي » فمواقفها ٠‏ أكثر اترابطاً وأجزاؤها أشد 
ا مرتبطة بوحدة الموضوع . وهي تخلو من الاستطراد 
والتفكك اللذين ظهرا في «أهل الكهف» » لأن الصراع فيا 
يدور حول مور واحد هو شهريار والمكان . على أن 
الشخصيات ظلت مسطحة كا كانت ني «أهل الكهف» . 
ولکن هذا الأمر ل يکن ذا حطر کبیر ي «شهرزاد» › لأن کل 


مرحلة من مراحل تطور شخصية شهريار مثلة بشخصية من 
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باو رچ ا روت یدزی می درا 
وكذلك اختفت من المسرحية تلك الناقشات الفلسفية الطويلة 
ال مکانت عن اهل اکھت 4 وجذا تأر آنا أفضل دهن 
سابقتها » بل من أفضل مسرحيات الحكى الذهنية . 

بعد ذلك تشر الحکم عددا من المسرحيات الي تنتمي 
إلى الفترة الباريسية » والسنوات الأولى من مرحلة ما بعد 
العودة . ما «حياة بمحطمت » اي کانت ظرنغا ديا لقضبة 
الاحتلال الي عالحها ني « الضيف الثقيل » أوّل مسرحية كتا . 
و «الجروج من الجنة » الي نشرها ي « محلتي» )٠١۹۳١(‏ 
بعنوان « الملهمة » . وهي تعالج قضية من القضايا الفكرية 
الكبرى الثلاث الي شغل با الحكى » وهي قضية «الفن 
و وت ا ا اا واا ف ا 
Déserteuse‏ للکاتی الفرنسي موريس روستان » وقد 
نشرت هذه :المسرحية في الملحق المسرحي لحلة المصور الفرنسية 
الي کان الحکے یدمن قراءتہا ؛ وکلاهما تدور حول امرأة 
مخلصة أي حبها ترك حبيها الكسول مقننعة بأن تركها له 
میس لھ للا برجا يدفعه إلى الخلق والاربداع . 


V۲ 


الخاتمة 


أتوقف هنا » بعد أن رافقت الحكى ني المرحلتين الأساسيتين 
من مراحل تكوينه الفكري والفتّي » مرحلة ما قبل باريس » 
و ی ارات اول لکل یا سد ان 
توفیق الحکم ظل زمناً بعیش على هذا الزاد الثقافي العظم الذي 
اتمه ي باريس » وأن مراحل إبداعه ونتاجه الفی » ي نطاق 
المسرح الذهني والعصري ظلّت تدور حول الحاور الأساسية 
والقناعات الفكرية الي تکونت لدیه أثناء وجوده ي باریس . 
ستظل قضية الحقيقة والواقع » وقضية الفن والحياة » تسببان له 
یداع رارقا اين , وشي الا أفام اشرب الا 
الثانية > قضيته الثالثة > قضية الصراع بين «القدرة والحكة ) 
الي ت #راکسا وشک الحكم » ٤‏ وي «سلبمان 
اکم و« نشید الانضاد ا الین رز قا ارو 
وإرنست رینان واضحاً لا لبس فيه . 

إن تع الآثار الأولى لكاتب كالحكم لبن مدى الأصالة 
والنقليد فما » أمر شاق مرھق › لان الحکے کثیر القراءات 
متنوعها » وهو الذي يقول « إن الأدبب لا يتخرج من مدر سة 

Vr 


إنما ينبت ني حقل الكتب والمطالعات الشخصية » » وهو الذي 
يقول أيضاً : « يبدأ الفن دائمًا من النقل ويتتهي إلى الأصالة » 
يبدأ من الحا كاة وينتهي إلى الابتكار » . 

فهل ظلٌ ا لحك طوال حياته الأدبية يرسف ي قيود الاستيحاء 
والمحاكاة » أو أنه وصل ي يوم من الأيام إلى حلمه ي 
الابتكار والأصالة . هذا موضوع آخر بحتاج إلى جهود أكبر من 
هذا الجهد . ولكن سيبقى توفيق الحكى أكثر كاب المسرح العربي 
فقا لش مه الكاتب ب ولوان اه تشه راه وا2 
وسيظل المثل الحي لما یکن ان ن عه الالتقاء الصادق الحم 
ارو اشر ال رچ اد ۲وہ ااا 
عمره مخلصا لفكره وأدبه عب من نبع الفن الصافي ويشرب 
کاس حتى الثمالة . 

ون اش عليه الزمن أخرا قاد خطونه ا ادد 
ای فرالی کا کی آلو پاردی الا فاقف اطا ابا ادن 
وعلمنا بفكره وفتح عيوننا على آفاق ممضيئة من المعرفة والفن 
والجال . 
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حیالي 

ية التاليف والترحمة والنشر القاهرة 
حياتنا العمَثياية 

مطرعة الاعاد » القاهرة ۱۹۲۲ . 
لمسرح المصري 

مطرعة الاعاة القاهرة FAY‏ 
فصول ني -الأدب والنقد 

3ا3 المعارف القاهرة £٥‏ ۱14 : 
فجر القصة المص رة 

ر e‏ م 

محتہه المضة > الماهة ae‏ 
)ليون 


مكتبة ‏ الأداب » القاهرة ۱۹٤١‏ . 


Vo 


و ا صروف »> فواد بعفوبتب صروف العام والانتان 
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عودة الروح 


اا ت ع ااه 00 > 


فن اللأدب 
مكتبة الآداب ومطبعتما »> القاهرة ٠۹٥۲‏ . 


ا | ےے۔ 

0 سرح اجتي 
١ 1‏ مكتبة الآدات ومطبعتا › القاهرة ٠١۹١۰‏ . / 
ر ١‏ 
8 
1 0 البرج العاجي 
ا مكتة الآداب »› القاهرة ٠۹٤١‏ . : 
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خحصر ( عباس القصة القصرة e‏ مصر | 


ال اة اة وار ء القامرة 1۹55 . 
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روت 8 > 


دوارة »› فؤاد مسرحيات توفيق الجكى »> ١‏ - المسرحيات اجهولة ‏ 
الميئة المصربة العامة للكتاب »› القاهرة ۱۹۸١‏ . 
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فوحس » کلاوس ٤٥‏ . 
فۆز ا فوك .€ 08 
فوزي :ب احسین ۷۰١‏ : 
فیرلین » بول ۰)١‏ . 


القاض » محمد يونس ۱۷ . 


الاش 2 اخ 
کالدیرون » بیدرو ٤۸‏ . | 
کامل ›» حمود ۱۱ . 
کامل » مصطفی ہ › ۱١‏ › 
i ¥‏ 


کامل » يوسف ۱۸ . 


A٦ 


- YA وك‎ 5 5 
~٧3 بوغان‎ ٤ کیل‎ 

کریج » جوردون ٤١‏ . 
کلودیل ٤‏ :بول 5۸-68 , 
كليمنصو » جورج ٤١‏ . 
کوبرنیکس » نيقولاي ٠١‏ . 


٣ ۳۸ جاك‎ ٤ کوبو‎ 


TA KK Ob © OFT 


کورسا کوف رمسکي T2‏ 


کوک ٤‏ حالن ۳4 60۰ 


a 


لابلاس » بییر سیمون ٠١‏ . 
لاشین » حمود طاهر ٠١‏ . 
للامارك »› چان باتسنت ۵ > 


8 


٠١  )فشرتب‎ ( للا‎ 


لوبو » جوشتاف + 


NA" € 


مارلو » کرستوفر ٤۲‏ . 

ماریفو » بییر کارلیه ۲۱ . 

المازيي › إبراهم عبد ٠‏ القادر 

. ۹ 

اسن ٭ ل چ 

۰ ۳۸ مارلنلق ۽ موریسن‎ 
ON. CET € f 
IY € Ff 

حرم » أحمد ۱۷ . 


محمد » أحمد الصاوي ٦ه‏ . 


عختار › مود ۱۸ ۰› ۱۹ نشاطي > فتوح ٥۷‏ 
ا لملصري 4 ابراهم .2 وتن 4 إسحاف ه1 1 
الملصرى ۾ يد الحلم ۱۷ 
: : ھ 
ان » ۱۷ ا أ 
مطر اا | أهمل الكهف ٣ » ٦۲‏ 
1 | هالیی ٤‏ لود فج ٠‏ ۱ ھ ۷١ ٍ ٦۹ ۸A‏ 
ماز مط ٣٣‏ 78 
ی 
لهت #١‏ عد ٠٣‏ هانوتو » جبرییل ٤‏ . اکل ك 2 اا 
ي : 9 8 ة 
المهدية ق هاوب‌ان » جرهارت ٤۰‏ . ا e‏ 
ره ¢ مره 1 2 ء 
1 ر ت Cui‏ ديوس ک | , | لے Ye bÛ ١‏ ا 
r 1‏ : : 
CIEE. ۰ 1 1‏ ابراه الکاتب ٥٩‏ . 
1 1 يىك »¢ د د 0 
أ E‏ بر چ الأدب ر ملة) ٠١‏ . ب ۱ 
o۲ ۲٥ :‏ ۶ ۰ ا 
1 ر اربغون.غاما يي السرح-١۲‏ . 
آل مول £ ا¿ ٤۸‏ ¢ 4ة 3 
مور ١‏ الإسلام وأصول الحكم ۷ه . ب اليون ٠۲‏ . 
ميرو » اوکتاف 3 : وابلد 4 اوستنکگار ۳ 
A a!‏ : الببحث عن الزمن الضائعم ه٠‏ . 
ق قوقع ١‏ هد وصق ا عر ۴۷ . es‏ 
میلها هري 2 الأشباح ۰ . البخيل ٤۸‏ . 
4 5او 4۹ ۹ “° وهی ¢ بو سف ۹ 2 5 ۶ ٤‏ 
ميلهو ر 2 الالتفات خلما ٦٦‏ . وا کا أو مشكلة الحكم ۳ 
ألف ليلة وليلة ۷٠‏ . رانك ۵ , 
ق ي 
امینوسا 0 : بيت الدممة ٩‏ .۰ 
ا » فاسلاف ۳ . ولق ٤.‏ انطون ۹ اندروکلیس والأسد ١ه‏ . 


۸۹ A^ 


ت خام سلیمان ۲۹ ›» ۲۷ . رصاصة في القلب ۲۸ . السياسة الأسبوعية ( عحلة ) 


الخروج_ من الحنة ۲۸ » ٦۲‏ > رومیو وجولییت ٥۰‏ . 
3 . س 
ل 
رک کا : الشرائع ( جلت ٩‏ . 
الخريدة ل( جربقة) ع ٦‏ > زهرة العمر 0١ » ۲١‏ » ۷م الشفاء ( علة) ٠١‏ . 
e e ۷‏ لقتل ۶۲ ۴ الشقيمات الثلاث ١ه‏ . 
١ >١‏ اا دكور فاوسوين 63 ری ١‏ ۾ شهرزاد ٩٩ ٩۲ >» ٤۳‏ 
NY ENS YA. ê TT ۱۷‏ 
ا الجرعة والعقاب ۲ه . و 
9 
1 
ا الذبائح ۲۹ . ت 
1 باتح سانت جوان ٥0‏ . : 
1 ذو اللحية الزرقاء ١٠ه‏ . EN EE NS‏ صوت باریس ۲۰ . 
| 
ا چ ۸ سر المنتحرة ۲۸ » ٦۲‏ . 
اة حلم ٠ ٩۸ > ٤۸‏ ر Sê Ra EA‏ مں 


راقصة المعبد FAs, E . ٦۲‏ ا ا و 
تقارد القالكه لا سلیمال الحکے 
ر ممال 2 
الناظ القدس ١‏ السياسة (جريدة) ١إ‏ 
الخائبون ۷١‏ . رحلة الربيخ واريف رام TTA‏ طائر البحر ١ه‏ 


۹۱ ) ٩۰ 


ع فولبولي ٤۸‏ . 


ي الشعر الحاهلى ۷ه . 
هبد السار اقاي +١‏ س . ی 
الفريس ا 
العشرة الطيبة ١٠ه‏ . قولو لە 18 , 


الذضة ر ٤‏ المفه ١۹ھ‏ . قيصر وكليوبانرة e‏ 


عڑہ ابا ۷ 6 ۸ > 


عهد الشيطان ٦۲‏ . ا 
عودة الروح >٠١‏ ۲۳ 
٩ . ٩۰ › ۸‏ کارموزین ۲۰ . 
1 ۳ کاندیدا ۰ . 
(٤‏ ۱ کله من کده ۱۸ . 
ع کر 0 
کهف الأحلام ۹ 
غادة ناربون ۲٣‏ . الكوميديا المصورة ( ملة ) ۲١‏ . 
کل 
ف 
ل 
الفجر |١١‏ › ۹ه 
فلفل ۱۸ . حظات ۲۰ . 
۹۲ 


. ۷٣ الملهمة‎ ٥ 
۰. ۹ من البرج العاجي‎ 

مارتین ۱ه . قر اتال ٣١‏ ي 

المتوحشة ١ه‏ . امثير علقم ١‏ 
اجحلة الفرنسية الحديدة ( محلة ) 

٤‏ ن 

حلي (ملة) ۷۲ . 

مدام بوفاري ٥۲‏ . نشید الاإنشاد ۷۳ . 
المرأة الحديدة ١۴‏ » ۲۸ . 

المسافر بلا متاع ۰ . ھ 
مسرح احتمع 4 

المسرح الملصري ٠١‏ هھ . الهماجرة ۷۲ . 
مصر ۱۹۱۸ = ۱۹۲۰ ۱۸ . الهاوية ١۱ھ‏ > ۱۲ » ۲۹ . 


مصر الجديدة ومصر القدمة املال (حلة) ٣ › ۲١‏ . 


0 هلت ٤و‏ . 
الملصور ( محلة) ۲١‏ . 
مفاجأة أرتور ۲۷ . ي 
لمقتطف (علة) ٠١ › ١٠٤١‏ 
¥ يولسيس ٦‏ › 9 . 
اللكتبة المسرحية ۲١‏ . 


۹۳ 


سى ات ف 
مهد مه 


مدحل 
ي مصر حتی ۱۹۲۰ 
الحصاد الأول . 


ي باریس ۱۹۲۰ - ۱۹۲۸ 
الحصاد الثالي 

الخاتمة 

امراجع العربية . 

المراجع الأجنية 

فهر س الأعلام 


فهر س الكتب والمسرحيات والصحف 


0 


A1 


۸۹ 


